
تأثّـُرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ
]التَّماثُل بين غوته وحافِظٍ[
د. قاسم محمَّد بزَّون*

الملخص
ــعةٍ في إطــار الأدب المقارن بين  ةً لدراســةٍ موسَّ ل هــذه المقالة محاولةً تأسيســيَّ تُشــكِّ
غوتــه وحافــظٍ. بدأناهــا بنقــدٍ لأهــمِّ المصــادرِ والمراجِــعِ التــي اســتندنا إليها، ثــمَّ أوجزنا 
رات المشــتركة في حياتيهمــا وثقافتيهما،  هَــمَّ المؤثِّ

َ
ة، وأ ــة والأدبيَّ اتيَّ

َّ
ســيرة الأديبيــنِ الذ

وختمنــا بعَــرْضِ المواضِيــع المشــتركة بين الأديبيــن وفاقًا لتصنيــفٍ موضوعاتــيٍّ عامّ. 
ســميات،  ى في مشــتركاتٍ كثيرةٍ  في التَّ

َّ
رَ غوته بحافظٍ شــكلً ومضمونًا، تجل

ُ
لقد رأينا تأثّ

ــر الكبير الذي 
ُ
أثّ ــا ونوعًــا؛ وبهذا نســتطيع تكويــن فكرةٍ عــن التَّ كمًّ والمواضيــع، والأفــكار 

ــرق وآدابــه وحضاراته 
َ

ــره بالشّ
ُ
تركــه حافــظٌ فــي عقــلِ غوتــه وأدبــه وأســلوبه فــي ســياق تأثّ

ها دليلٌ 
َ
ــا. إنّ كان قد بلغ مــن العمر عِتِيًّ فــه إذ  عرُّ

َ
ــر الأخير في تّ

ُ
غــم من تأخّ عمومًــا علــى الرَّ

قافات.
َ

ــعوب والثّ
ُ

بِ بيــن الشّ علــى جمال مســار الأدب الكونــيّ المقرِّ
ــيرازي؛  ــرقي؛ ڤايمــار؛ مريانه؛ حافظ الشِّ

َ
يــوان الغربيّ الشّ ــة: غوتــه؛ الدِّ كلمــاتٌ مفتاحيَّ

ديــوان حافِــظٍ؛ الأدب المقــارن؛ لِســان الغيبِ؛ تُرجُمانِ الأســرار؛ شــيراز.  

*  أســتاذ تعليــم ثانــويّ رســميّ، حائــز علــى دكتــوراه مــن الجامعــة اللبنانيّــة فــي الأدب العربــي 2019-2018، 
موضوعهــا ]بيــن جبــران وشــيلد، دراســة أدبيّــة مقارنــة[؛  ماجســتير فــي الفيزيــاء مــن جامعــة ألمانيّــة؛  يــدرّس فــي 
 Email: kassembazzoun@gmx.net  »جامعــة المصطفــى )ص(، بيــروت، مــادّة »الفنــون الأدبيّــة فــي القــرآن
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تمهيد
ينِ شــامِخينِ، وطودَينِ عَظِيمَيْنِ 

َ
نَكْتُــبُ فــي هذهِ المقالةِ عن أديبيــنِ كبيرينِ، وجَبَل

ــدا أبــرزَ الأدبــاءِ الألمــانِ والفُــرْسِ علــى مَــرِّ العُصُــورِ؛ فقــد اقتــرن اســم غوتــه بــالأدب  جَسَّ
ــعر العربــيّ، وســما اســم حافِــظٍ فــي  ــي بالشِّ كاقتــران اســم المتنبِّ تيــنِ  قافــة الألمانيَّ

َ
والثّ

كــبِ المنيرة. ــؤَ الكوا
ُ
جــومِ وتــألأ تلأل  فــي مَرْتَبَــةِ النُّ

َ
ســماء الأدبِ الفارســيّ، وحَــلّ

ــرِ أحدِهِما بالآخر، 
ُ
ثّ
َ
قِهِما بســببِ تَأ

ُّ
ــةِ وتأل وقــد اخترناهمــا مضافًــا إلى عظمتهمــا الأدبيَّ

إبــراز الموضوعــاتِ المشــتركة فــي لوحــاتِ  خذنــا ذلــك فرصــةً للمقارنــةِ بينهمــا، و
َ
واتّ

أثيــرُ بيــن الأدبــاءِ  ــرُ والتَّ
ُ
أثّ ؛ فالتَّ دَبيــنِ مُخْتَلِفيــنِ: ألمانــيٍّ وفارســيٍّ

َ
دِيبيــنِ يَنْتَمِيــانِ إلــى أ

َ
أ

بِها من  ــعوبِ وتواصُلِهــا وتقارُ
ُ

يــادةِ تفاعُــلِ الشّ ــةٌ تُســاهِمُ فــي ز ريــن ظاهِــرَةٌ طَبِيعِيَّ والمفكِّ
كبر، يصِلُ بكمالــه وتكاملهِ إلى  ي إلى تبادُلٍ ثقافــيٍّ ومعرفيٍّ أ ا يــؤدِّ بعضهــا البعــض، ممَّ

ة. ــةٍ ذات أبعــادٍ ومضامين إنســانيَّ كونــيٍّ وثقافــةٍ عالميَّ أدبٍ 
ــا اصطفيناهمــا نظــرًا إلى ضعــف معرفة القــارئ العربــيِّ بهما، 

َ
عطفًــا علــى ذلــك، فإنّ

نا نســاهمُ في رَفْعِ 
َّ
ي، 1989، ص21-22(، لعل ــاو وعلــى وجــه الخصــوص بحافــظٍ )الصَّ

تِــهِ عندنا. ومِيَّ
ُ
ــا تَخْفِيفًا مــن مَظْل بِيًّ صــورةِ حافظٍ عَرَ

 مقالتنــا الموجــزةَ هــذه عــن الأديبين غوته وحافِــظٍ تأتي في ســياق الأدب المقارن 
َ

إِنّ
ــواء، وللمنهــجِ الموضوعاتيِّ  ةِ على السَّ ةِ والأميركيَّ ومجالاته، وفاقًا للمدرســتينِ الفَرَنســيَّ
اتها  إيجــاد خلفيَّ يلها و يحــاول تأو ــذي يبحث عــن المواضيع المشــتركة، فيعرضهــا و

َّ
ال

ة. ة والفكريَّ قافيَّ
َ

اتهــا الثّ ومرجعيَّ
لَ أحــد بواعث 

َ
 تشــابه نصــوص أدبــاء ينتمــون إلــى ثقافــاتٍ ولغــاتٍ مختلفــةٍ شَــكّ

َ
إنّ

شــابه وظروف تكوّنها، ومدى وجود  ة المقارنة، لمعرفة مواطن التَّ نشــوء الدّراســات الأدبيَّ
ة عند  غبــة القويَّ  الرَّ

َ
أثيــر بيــن مبدعــي تلــك النّصوص. مضافًــا إلى ذلك، فــإنّ أثّــر والتَّ التَّ

كثرَ اتِّســاعًا، يدفع بهم  بعــض الأدبــاء في الخــروج من أفق محيطهم إلى رحــابٍ وأمداء أ
إلــى الاهتمــام بــآداب الآخريــن، وذلــك تمامًا مــا جرى لغوتــه فــي المرحلةِ الأخيــرةِ من 

حياتِه.



تأثّـُرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ

79

مصطلحات وملاحظات:
كذلــك أســماء المصــادر  ــاعرين غوتــه وحافِــظٍ بالخــطِّ الغامِــق، 

َ
أوردنــا اســمي الشّ

ــرقيّ الــذي 
ّ

يــوان الغربــيّ- الشَ ى الدِّ ــاعر غوتــه المســمَّ
َ

والمراجــع، واختصرنــا ديــوان الشّ
ــفِ الغربــيّ( بكلمــة  ِ

ّ
ــرقيّ للمؤل

َ
يــوان الشّ ي )الدِّ حمــن بــدو أســماه مترجمــه د. عبــد الرَّ

ــيرازيّ(،  ــواربي )ديوان حافِظ الشِّ
َ

كذلك فعلنا بكتاب الشّ وثيق،  يوان في المتن والتَّ الدِّ
يةً  بناها مواز

َ
ــواهد غير المتوالية بـــ)؛( ورتّ

َ
نا بين صفحات الشّ

ْ
يــوان(، وفَصَل قنــاه بـ)الدِّ

َ
فوثّ

ــواهِد. 
َ

لتتابــع مضامين الشّ
نقد المصادِر والمراجِع:

ســة  ي، المؤسَّ حمن بدو ــف الغربيّ، ترجمة د. عبد الرَّ
ّ
ــرقيّ للمؤل

َ
يوان الشّ

َ
1. غوتــه: الدّ

شر، لا ط، لا تا: راســات والنَّ ة للدِّ العربيَّ
ــوع البســيط  هــا مــن النَّ كثيــرةٌ، لكنَّ ــةٌ  يَّ ــةٌ ونحو يَّ ي أخطــاء لغو يوجــد فــي ترجمــة بــدو
ــائعة؛ 

َ
ي إلى معنــى بعيدٍ، ومعظمهــا من الأخطاء الشّ  بالمعنــى أو لا يــؤدِّ

ُ
الــذي لا يخــلّ

ي، لاتا،  ــواب: "الموضــوع نفسَــهُ" )بــدو بعــض الأمثلــة: "يعالــج نفــس الموضــوع"، والصَّ
رُ خطــأ العطف قبل  يكرِّ ص259(، ومثلهــا الكثيــر )المصــدر نفســه، ص375؛ 418(…و
يران" )المصدر نفســه،  لِ بذكر المضاف إليه؛ "إشــعال ومعالجة النِّ وَّ

َ
إتمــام المضــاف الأ

وابُ اســتبدالها  ، والصَّ
ً
ة خطــأ

َ
كثيــرًا بمعنى المدّ يســتعمل كلمــة الفتــرة  ص383(... و

تعبيــر"  حــدِّ  "علــى   ،)515 411؛  270؛  ص245؛  نفســه،  )المصــدر  المرحلــة  أو  ة 
َ

بالمــدّ
ــواب: "يحســب  حيــح "علــى حــدِّ قــولِ"، و"يعتبــر نفســه" ص234؛ والصَّ ص414، والصَّ
حــو؛ قــال ص469: "أن يجــدَ فيهــا نفسَــهُ  نفســه" أو "يعــدّ نفســه"...وأخطأ فــي بعــض النَّ
ــواب: "...شــخصًا ممتــازًا"، وص491، وص494... وفــي ترجمــة  شــخص ممتــاز" والصَّ
رجمــة - التي لا علاقة  ــة في التَّ باعيَّ ة والطِّ ئيَّ ــة" ص430. أمّــا الأخطــاء الإملا كلمــة "مهمَّ
للمترجِــم بهــا - فهي كثيــرةٌ وبســيطَةٌ…وفي ص313 يورد ترجمة نســخةٍ أولى للقصيدة 
فــي ديوانــه الألمانــيّ  لــم نجدهــا  الخلــد(،  مــن )كتــاب  الثــة )نســاءٌ مصطفيــاتٌ( 

َ
الثّ

ي اعتمدنــاه )Goethe (2013). West-Oestlicher Diwan, Herausg. Holzinger, S108(؛  ِ
ّ

الــذ
 الــوارِدَ "ثــمَّ عائشــة أحبّ 

َ
رجمــة إذ إنّ ــصِّ الأصلــيِّ ومقارنتــه بالتَّ لــذا يجــب مراجعــة النَّ
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ها لــم تخل من  اء والبأســاء، ولكنَّ ــرَّ
َ

ــجاعة فــي الضّ
ُ

بــيّ المخلصــة الشّ وجــات إلــى النَّ الزَّ
 زوجتــه الأولــى خديجــة )ع( هــي التــي وَقَفَــتْ إلــى جانِبِــه فــي 

َ
ابِــتُ أنّ

َ
المكــر..."! والثّ

ــاسَ فــي الإيمان،  هــا وسَــبْقِها النَّ عــوة، ودعمتــه بمالهــا وحُبِّ
َ

أصعــب الأوقــات بدايــة الدّ
بــي )ص( ]بصيغة المفــرد[ الوارد  وهــذا مــا يتوافق ومضمــون المقطع الخــاصّ بزوجة النَّ
جــاحَ والمجــد" الذي  ــأت لــه النَّ تــي هيَّ

َّ
ــد ال ي، ص311: "وزوجــة محمَّ فــي ترجمــة بــدو

ينطبــق حصــرًا على خديجةَ ســابقةً وداعمةً، مــن دون ذكرها في ســياق زوجاته بصيغة 
ــاع غوته على  رجمــة أو في ســعة اطِّ ــة التَّ الجمــع أي بعــد وفاتهــا؛ لــذا شــككنا في صحَّ
كتابــة صياغــةٍ ثانيــةٍ للقصيدة   ذلــك مــا دفعــه إلــى 

َ
...لعــلّ

ً
ل يــخ النبــيّ )ص( مفصَّ تار

)انظــر: مومــزن، ص241؛ فقــد ذكــرت هــي أيضًا وجــود صيــغٍ عديــدةٍ لقصيدته(.
ــيرازيّ، مطبعة نظر، مهرانديش  ــواربي، إبراهيم أمين )1999(. ديوان حافِظ الشِّ

َ
2. الشّ

شر، ط1، طهران: للنَّ
ة بعنوان )أغاني شــيراز( قام بها  ات حافظٍ بالعربيَّ ل ترجمــةٍ لغزليَّ ة لأوَّ وهــو طبعــة إيرانيَّ
كاتِبُهُ  دَ له  م لها طه حسين. يضمّ الكتاب 420 صفحةً، مَهَّ

َ
ــواربي ســنة 1944، وقد قدّ

َ
الشّ

ــائدة في عصره، ثــمَّ عرضَ  ة السَّ ياســيَّ ــة والسِّ يخيَّ ار ــروف التَّ
ُ

ــاعِر، وللظّ
َ

ــةٍ للشّ بســيرةٍ ذاتيَّ
اهــا بتقديــم ترجماتــه  يــوان مخطوطــةً ومطبوعــةً )ص13-30(، ثنَّ ةَ للدِّ ســخَ الفارســيَّ النُّ
ة منذ  تينيَّ

ّ
رجمــات بالل ــة بدءًا مــن التَّ غــات الأوروبيَّ

ّ
ركيّــة ثــمَّ بالل ــة والعربيّــة والتُّ بالهنديَّ

ة منذ ســنة 1791 حيــث تُرْجِمَتْ بعضُ قصائدِهِ  رجمات بالألمانيَّ ســنة 1680 مــرورًا بالتَّ
الكاملــة  يــوان  الدِّ وترجمــةِ   ،)Neue Arabische Anthologie, Leipzig 1791( فــي  ونُشِــرَتْ 
ــة. وقد عرضَ  يَّ ة والإنجليز رجمات بالفرنســيَّ التــي قــام بها هامر ســنة 1812، وانتهــاءً بالتَّ
ــة المترجمــة  ركيَّ ــى عصــره، مســهِبًا فــي عــرضِ المخطوطــاتِ التُّ هــا حتَّ

َّ
رجمــاتِ جُل التَّ

فحــة يبــدأ بعــرض ترجمتــه لديــوان  ــى ص50(. بعــد هــذه الصَّ يــوان وشــرحه )حتَّ للدِّ
حافــظٍ بترقيــمٍ جديدٍ!  

ون  ياســيُّ ةٍ شــائعةٍ؛ أضرب أمثلةً: "السِّ ةٍ وبأخطاء لغويَّ والكتــاب حافلٌ بأخطــاء طباعيَّ
صــل  ــزات ص31؛ 34؛ بعيــدًا عــن ص33؛ وكثيــرًا مــا تتَّ الإصحــاب الآراء" ص27؛ مميِّ
كلمتان والأصل فيهما الانفصال، أو تتباعدُ أحرف الكلمة الواحدة: "واشــتر طوافي]هـ[" 
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ة[ ص35... فســيَّ ص32؛ 33؛ الأالباب ص33؛ النفيســة ]النَّ
قافيّ، طهران:

َ
شر الثّ ي، صلاح )1989(. ديوان العِشق، ط1، مركز النَّ او 3. الصَّ

مات  يبــدأ الكتــاب بتمهيــد لترجمــة أشــعار حافِــظٍ ص87، وما قبلهــا عــرضٌ لمقدِّ
ةً  ئيَّ بعة أخطــاء إملا ة. نجد في هــذه الطَّ فيــنَ بالمترجِــم وكتابــه بالعربيّــة والفارســيَّ المعرِّ
عنــه  عبيــر  تترائى...والتَّ ص104:  ]القــارئ[،  القــارىء  ص98:  منهــا:  كثيــرةً؛  وشــائعةً 
كبيرًا منــه في فهم المعنى.  ا لا ضرر  ص159، والأصــحَّ تبيانــه أو توضيحه...وغيرهــا ممَّ
لكــنَّ الأهــمَّ هــو خطــؤه المنهجــيّ؛ فهــو عندمــا يقــارن بين مــا ذكره شــيخٌ وبين مــا ذكره 
صّ الفارســيّ لحافِــظٍ الذي لن  ــيخ في مقابــل النَّ

َ
ــصَّ العربيّ للشّ ــه يــورد النَّ

َ
حافِــظٌ، فإنّ

ةِ من فهمه مــن دون قراءة ترجمتــه )انظر ص152- ــن القــارئ غير الملــمّ بالفارســيَّ
َ

يتمكّ
ات  كثيرٍ مــن المحطَّ مُ أشــعارَهُ فــي  يقــوِّ يشــرح عــن حافِــظٍ و 154؛ وص158-159؛...(، و

ة. ــواهِد بالفارســيَّ
َ

ــة بل يكتفــي بإيراد الشّ مــن دون ذكــر ترجمتهــا بالعربيَّ
الأدَبُ المقارَنُ:

بــآدابٍ أخــرى" )غويّــار، 1978، ص8(،  دَبٍ بآخَــرَ أو 
َ
أ نُ "هــو مقابلــةُ  الأدَبُ المقــارَ

و"دراســةُ نصــوصٍ عبر ثقافــاتٍ مُخْتَلِفَةٍ" )باســنيت، 1999، ص5(، وهــو منهجٌ يبحث 
والأفــكار،  المواضيــع،  تبــادل  فيــدرسُ  الآداب،  بيــن  أثيــر  والتَّ شــابه  التَّ علاقــات  عــن 
لُ بحثُنــا مقارنةً  يمثِّ كثــرَ فــي اتّجاهٍ واحــدٍ أو في الاتّجاهيــن. و دَبَيــنِ أو أ

َ
والمشــاعِرِ بيــن أ

ة. ة والأميريكيَّ مُنْسَــجِمَةً وأســسَ أوســعِ مدرســتين في الأدب المقارن انتشــارًا: الفرنســيَّ
فوفاقًــا للمدرســة الفرنســيّة تُــدْرَسُ التّأثيــراتُ بيــن الأدبــاء أساسًــا أو بيــن الآداب فــي 
ة. أمّــا وفاقًا للمنهجِ  ــةٌ أدبيّةٌ واضحــةٌ قصديَّ يخيَّ أمــمٍ مختلفــةٍ تقــوم ما بينها علاقــاتٌ تار
راســةُ المقارِنَــةُ بيــن الآدابِ المختلفــة، ســواءٌ  نَ هــو الدِّ  الأدَبَ المقــارَ

َ
الأميريكــيّ، فــإنّ

 فــي مــا بينهــا أم لم يكن، فهــو "دراســة الأدب بحيث تتعدّى حــدود القطر 
ٌ

كان اتِّصــال أ
يماك[. الواحــد" ]هنــري ر

علــى خــطٍّ مــوازٍ وأســهل يمكــن البحــث عــن تأثّــرٍ غيــرِ مباشــر بيــن الأدبــاء، كتأثّرهــم 
ــةٍ واحــدةٍ أو متشــابهةٍ، أو بالأدبــاء والمفكّريــن أنفُسِــهِم.  ــةٍ وثقافيَّ يَّ بينابيــعَ وجــذورٍ فكر
ــرُ المتماثِــلُ في إطــار المشــترك الفكــريّ والثّقافــيّ العالميّ الإنســانيّ، وفي  عندئــذٍ يُفَسَّ
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إطــار عالميّــة التّــراث الأدبيّ.
عريف بالأديبين: ل: التَّ المبحث الأوَّ

رات التي  قبل دراسَــتِنا المواضيعَ المشــتركةَ بينهما ســنعرِّف بهما باختصــارٍ، وبالمؤثِّ
. ى إلى ذلك العشــق الغربيّ لأدبٍ شــرقيٍّ تْ مشــتركًا بينهما أدَّ

َ
ل

َ
شــكّ

عريف بحافِظ )1389-1320( : التَّ
ً

ل أوَّ
		 1. تمهيدٌ: سيرته مختصرةً:

يــن )1289-1320م( )725؟-792ه(  كمال الدِّ ين محمد الحافِــظ بن  هو شــمسُ الدِّ
يخ وفاته(، أو سنة 791 )البغداديّ، 1955م: ج2،  اهرودي، 1419: ج5، ص252؛ تار

َ
)الشّ

ص173(، أو ســنة 793هـــ )حاجــي خليفــة، 2010، مــج4، ص340(. غلب على اســمه 
ــبَ إلى جانبه بِلِســانِ الغيــبِ وتُرجُمانِ  قِّ

ُ
لقــبُ حافِــظٍ بســببِ حِفْظِهِ القــرآنَ الكريمَ. ول

ــواربي، 
َ

ــة مختصــرةً فــي: الشّ اتيَّ
َّ

ي، ص13. انظــر ســيرته الذ ــاو الأســرار وكاشِــفها )الصَّ
ص11-3(. 1999م، 

ــواربي، 
َ

يَ ســنة 1320م، فَدُفِنَ في إحدى دوحاتها )الشّ وُلِدَ في مدينة شــيراز، وفيها توفِّ
ــةً، وحضَــرَ جلســاتِ العلمــاء فــي شــيراز،  ــةً وأدبيَّ 1999م، ص3، 10(. درسَ علومًــا دينيَّ
ــعب 

َ
رَ حافِــظٌ بقصائده في طبقاتِ الشّ

َ
ثّ

َ
ين عبــد الله. أ

َ
وبالخصــوص جلســات قــوام الدّ

ين، يتباركون  ســبة إلــى الإيرانيِّ ــةَ وَليٍّ عارِفٍ مُباركٍ بالنِّ
َ
هــا، وصارَ يَشْــغَلُ مَنزِل ِ

ّ
كل الإيرانــيِّ 

ي، 1989م، ص13-14؛ 89؛ 94(،   ــاو يســتفتحون بــه )الصَّ يقتنــون ديوانه، و بأشــعاره، و
ي، 1989م، ص149(.  ــاو ســونه بعد القــرآن والمثنوي )الصَّ يقدِّ و

2.  حافِظ: شاعر الغزل الفريد:
العاشــقينَ والحكمــاءَ  أشــعارِهِ، جذبــت مضامينُــهُ  فــي  مــا   غــزل حافِــظٍ أجمــلُ 

َ
إنّ

، والفلســفةِ، والعرفــانِ، والخمرةِ،  هــا مزيجٌ من الحــبِّ
َ
ــرَتْ ألبابَهــم، إذ إنّ والعارفيــنَ وحيَّ

وغيرها...وقــد هيمــن شِــعْرُهُ علــى العراق وفــارسَ، وطــارت أبياتُهُ في الهند وكشــميرَ في 
غاتِها، 

ُ
ا، فتُرْجِمَــتْ بل أثنــاء حياتــه )ص13(، ثمَّ انتشــرت ووصلَ وهــج تأثيرها إلــى أوروبَّ

ــيّ المتفائــل  ووجدهــا غوتــه فــي مَــنْ وجدهــا، وأبــدى إعجابــه الكبيــر بالجانــب الحسِّ
والإيجابــيّ المفعــم بالحيــاة فيهــا )غوتــه، لاتــا، ص47؛51(. 
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م:
َ
3. تأثير حافِظ في الغرب والعال

ي، 1989م، ص19؛ الشــواربي، 1999، ص 28؛  غــاتٍ عَدِيدَةٍ )الصــاو
ُ
تُرجِــمَ ديوانُــهُ بِل

كثرهــا ألقًا. فقد  العقيقــي، 1964، مــج3، ص 903(، وغــدا مــن لوامــعِ الأدبِ الكونــيّ وأ
ــرقِ، أمثــال أدبــاء الأتــراك كالوزيــر أحمــد باشــا 

َ
رَهُ وانتهــجَ مناهجَــهُ كبــارُ شــعراء الشّ

َ
قَــدّ

إقبال،  ــاعِر باقي )1526-1600(، وشــعراء الهند جمالي، وبيرم، وفيضي، وغالب، و
َ

والشّ
كبره  ي، 1989م، ص16-17؛19(، وأ ــاو ين بابــر، وغيرهم )الصَّ وكبيــر، ونانك، وظهير الدِّ
فــه فــي أواخِرِ  ــوا باســمه وبأشــعاره؛ فقــد عَشِــقَهُ غوتــه بعــد أن تَعَرُّ ، وتغنَّ رمــوزُ أدبِ غربــيٍّ
مــا مديحٍ الفيلســوفُ الألمانيّ نيتشــه:  مراحِــلِ حياتِــهِ، وحَسِــبَهُ تــوأمَ روحِهِ...ومَدَحَــهُ أيَّ
https:// :شــيءٍ...أنت أغنى من الوجــود" )ص7(، وكثيرون آخــرون )انظر 

ُ
"أنــت...كلّ

ــواربي، 
َ

والشّ  ،manshoor.com/art/hafez-e-shirazi-poet-makes-you-better
ص19(. 1999م، 

ــة، وبمــا يتوافــق  ــرًا بمــا يــوازي قيمتــه الأدبيَّ ف إلــى حافــظٍ مبكِّ عــرُّ ــا، لــم يتــمّ التَّ عربيًّ
عايــش والاختلاط بين العرب  ة والتَّ يخيَّ ار ــة والتَّ ينيَّ ة والدِّ ــة والفكريَّ قافيَّ

َ
والمشــتركات الثّ

والفرس.
4. آثاره وتكريم بلده له:

ــاحات  امتــاز حافــظٌ بديوانــه الوحيــدِ الــذي جُمِــعَ بعد وفاتــه، وملأ الآفاقَ شــهرةً والسَّ
ا في يومٍ أســمته )يوم حافِظٍ(،  يًّ مُه سَــنَوِ ه ولغتها وأدبها، وهي تُكَرِّ ــة مجــدًا لــه ولأمتِّ الأدبيَّ
 قصائدُ مــن ديوانه. وقد غدا قَبْرُهُ 

ُ
ــوروز وليلة يلدا، إذ تُقْرَأ كيوم النَّ وفــي مناســباتٍ أخرى، 

كتابَ اســتفتاحٍ. مَزارًا، وديوانُهُ 
عريف بغوته )1832-1749(: ثانِيًا: التَّ

فــي 08-28-  )Johann Wolfgang von Goethe( فــون غوتــه ولــد يوهــانّ ڤولفغانــغ 
ــى لغتَــهُ 

َ
قّ

َ
ــة. تَل 1749، فــي مدينــة فرانكفــورت آم مايــن )Frankfurt am Main( الألمانيَّ

دَبِ، 
َ
، والأ يــنِ، والفــنِّ ، ولغــاتٍ عديــدةً )غوتــه، لاتــا، ص3(، وكان ذا اهتمــامٍ بالدِّ مَّ

ُ
الأ

أ مناصِبَ عديدةً،  ومًــا مختلفةً. تبــوَّ
ُ
ف، وغيرهــا، ودَرَسَ القانون وعُل صــوُّ والفلســفة، والتَّ

.)Goethe, 2014, p576( ام
َ

بًــا مــن الحُــكّ وكان مستشــارًا للأميــر، ومقرَّ
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ــات  سًــا فيهــا لأهــمِّ محطَّ ــى مماتِــهِ، مُؤَسِّ اســتقرَّ ســنة 1775 فــي مدينــة ڤايمــار حتَّ
كانت له  ة ڤايمار(. وقــد  ــيكيَّ الأدب الألمانــيّ وانطلاقــة مســرحه فــي أثناء مرحلــة )كلاسِّ
ةِ؛ منهنَّ  جْمَلَ قصائِــدِهِ وأعمالِــهِ الأدبيَّ

َ
كَتَبَ فِيْهِــنَّ أ ةٌ مشــهورةٌ مع نســاءٍ  علاقــاتٌ غراميَّ

يكــه بريون  كاترينــا شِــونكوبف )Anna Khatarina Schoenkopf(، وفريدْرِ ــا 
َ
ل أنّ حبّــه الأوَّ

 Sophie( ّوصوفــي فــون لاروش ،)Charlotte Buff( ّوشــارلوتّه بُــوف ،)Friedrike Brion(
 

ّ
ينــا ســيبيل كاتار ــا 

َ
ويوهانّ  ،)Maximiliane( كســيميليانه ما وابنتهــا   ،)von La Roche

 Charlotte( شــتاين  فــون  ه  وشــارلوتِّ  ،)Johanna Khatarina Sybilla Fahlmer( فالمــار 
يانــه  von Stein( )انظــر: Goethe: Aus meinem Leben، ص575-577(…وواعَــدَ مار
جَيْنِ )مومــزِن، 1995م، ص173-172(،  كانا كلاهما متزوِّ فــون ڤيلمر من دون وصــالٍ إذ 
، وجعلها ونفســه محور  يــوان الغربيّ بشِــعْرٍ رمــزيٍّ كتــاب زليخا مــن الدِّ دهــا فــي 

َّ
وقــد خل

القصائــد )غوتــه، لاتــا، ص211-208(.
ــةِ بڤايمــار إلــى جِــوار  ــى أصابتــه، ودُفِــنَ فــي المقبــرةِ الملكيَّ رحَــلَ غوتــه بســببِ حُمًّ

انــي والعشــرين مــن شــهر آذار ســنة 1832.
َ

خليلِــهِ شــيلر فــي الثّ
1. نتاجه وآثاره:

ــة التي طارتْ  يَّ ة والنّثر ــعريَّ فــات الشِّ
َّ
كان غوتــه أديبًــا وكاتبًــا غزيــرًا، ترك عشــرات المؤل

فاتــه: روايــة )آلام الفتــى 
َّ
شــهرةُ بعضِهــا فــي الآفــاق، وترجَــمَ عــددًا مــن الآثــار؛ أهــمُّ مؤل

وايات... ات والرِّ ة )فاوســت( إلــى جانبِ عددٍ مــن المســرحيَّ ــعريَّ فيرتــر(، والملحمة الشِّ
قافاتِ 

َ
ــرَهُ بالثّ

ُ
ــرقيّ( الــذي يعكِــسُ تأثّ

َ
يــوان الغربــي- الشّ ائــع الخالــد )الدِّ ولــه العمــل الرَّ

إلــى تعايــش الحضــارات. ــد دعوتــه إلــى أدبٍ عالمــيٍّ و ةِ، ويؤكِّ ــرقيَّ
َ

الشّ
ــر الــذي أظهره 

ُ
أثّ  دراســة الموضوعــات المشــتركة والتَّ

َ
يــوان مجــال كــونِ الدِّ ونظــرًا إلــى 

.
ًّ

مه مُسْــتَقِل غوتــه بحافــظٍ وأشــعارِهِ، ســنقدِّ
رقيّ:

َ
يوان الغربيُّ - الشّ 2. الدِّ

ائــدة فــي تقديــم صــورةٍ عــن  ــة الرَّ ــة الألمانيَّ جــارب الأدبيَّ  ديــوانُ غوتــه مــن أولــى التَّ
ُ

يُعــدّ
ل من اســتخدمه اصطلاحًا. وقد  " كان صاحبــه أوَّ ــرق وثقافاتــه فــي إطــار "أدبٍ عالمــيٍّ

َ
الشّ

ــاعِر، ثمَّ أضيفت إليه بعض قصائده ســنة 1827 بعد وفاته.
َ

نُشِــرَ ســنة 1819 زمن حياة الشّ
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ة:  يَّ يوان الفنِّ أ. بنية الدِّ
ــعريُّ قصائِدَهُ  ؛ يضمّ الجزء الشِّ ، وآخر نثريٍّ ــمَ غوتــه ديوانَهُ إلــى جُزْأينِ: جزءٍ شــعريٍّ قَسَّ
كُتُبًا  ة، وأســماها  ةِ وقَرَنَها بذكــر ترجمتهــا بالألمانيَّ كتابًا عنونهــا بالفارســيَّ فــي اثني عشــر 
بأســماءٍ مماثلــةٍ لكتــب حافــظٍ احترامًا لــه وتقديــرًا للغةِ أدبِــهِ )غوته، لاتــا، ص57(. أمّا 
يوانِ ولا  قد تســاعد فــي فهم الدِّ حليلِ والنَّ ةً بالتَّ حَقٌ يضمُّ أبحاثًا غنيَّ

ْ
ثــريّ، فمُل الجــزء النَّ

ما من الجمهور الألمانــيّ والغربيّ.   ســيَّ
يوان: ةُ في الدِّ رقيَّ

َ
راتُ الشّ ب. المؤثِّ

وشُــعَرائِهِ،  غاتِــهِ، 
ُ
ول ــرق، 

َ
بالشّ غوتــه  ــرَ 

ُ
تأثّ ونثبــت  لنــرى  كبيــرٍ  عنــاءٍ  إلــى  نحتــاجُ  لا 

 قصيــدةٍ 
َ

ل كثيــرةٍ )مومــزن، ص10-13(؛ فقــد عنــونَ أوَّ كاتَهــم فــي صُــوَرٍ ومواقــفَ  ومحا
ــة )مومــزِن، 1995، ص86؛ عنوان  تينيَّ بَــةً بالأحرف اللا فــي ديوانــه بـ)هجرة( وكتبهــا مُعَرَّ
صًــا هِجرتَــهُ إليــه: "مَــنْ أراد أن يفهــم  ــرقِ مُتَقَمِّ

َ
القصيــدة Hegire(، معلنًــا إعجابَــهُ بالشّ

افِي...حيث  اهِرِ الصَّ ــرقِ الطَّ
َ

ــرق..."، "فلنهاجِر إذًا إلى الشّ
َ

ــاعِر، فليرحلْ إلى ديار الشّ
َ

الشّ
بــيّ )ص( فــي هجرتــه  ــه يتماهــى والنَّ

َ
كأنّ فــاء..."  هــرُ والحــقُّ والصَّ ...حيــث الطُّ الحبُّ

مَأنِينــةَ ]المدينة[  المة وقتــذاك[ إلى مــكانٍ منيرٍ يبعــثُ الطُّ
َ

ــة الظّ
َ

مــن مــكانٍ مُظْلِمٍ ]مكّ
ــة  وحيَّ ــة والرُّ تــه الخياليَّ  رحلا

َ
)غوتــه، لاتــا، ص12؛ مومــزن، 1995، ص78-79(، فــكأنّ

ــرق علــى ســرج جــواده "ســأجوب مــن الأنحــاء قاصيها علــى صهوة 
َ

إلــى صحــاري الشّ
كتشــاف الآخــر. ات مــن خــال ا

َّ
كتشــاف الــذ فرســي…" )غوتــه، لاتــا، ص11( طريــقٌ لا

ــرقيّ(، لكنَّ 
َ

يــوان الغربــيّ - الشّ كانوا دافعــه إلى )الدِّ  شــعراء الفــرس 
َ

وقــد ذكــر غوتــه أنّ
كان باعثَــه الأســاسَ إلــى تأليفــه؛ فقــد  ــرَهُ بـــحافِظٍ 

ُ
 تأثّ

َ
ــحَ عملــه يســمح بالقــول إنّ

ُ
تصفّ

حراء،  لوج- إلــى عوالــمِ الصَّ
ّ

ــهُ ومُرشِــدَهُ -وهــو ابــن مناطــق الجبــال والثُ
َ
كان حافِــظٌ دليل

 للإســام والقــرآن 
َ

كثيــرون أنّ ة )غوتــه، لاتــا، ص13(. ويــرى  ــرقيَّ
َ

والبيــداءِ، والقفــار الشّ
كتب الرّحلات،  يوان )غوته، لاتا، ص3؛ 13(، إلى جانبِ  كبيرينِ في نشــوء الدِّ تأثيرينِ 
ــرق )مومــزن، 

َ
دَبِ الشّ

َ
يــن وأ غــة العربيَّ

ّ
ــاعٍ واســعٍ علــى الأدب والل اطِّ ي  وآراء أعــامٍ ذو

كبيرًا ذا أســلوبٍ فريدٍ  ا  غَويًّ
ُ
بْــدى إعجابَهُ الكبيرَ بِالقــرآنِ صَرْحًا ل

َ
1995م، ص38(، وقــد أ

موّ" )مومزن، 1995م، ص148؛ وانظر: ص145-151؛ 185-184(.	   ةِ السُّ "في قِمَّ
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رق:
َ

إنصافٌ للشّ : تَواضُعٌ وأخلاقٌ و 3. غوته الأديبُ العالميُّ
ما أمام أســاتذته  ه عُرِفَ بِتَواضُعِهِ، ولا ســيَّ

َ
 أنّ

َّ
يّ وشــهرته إل غــم مِــنْ غناه المــادِّ علــى الرَّ

..." يقــول:  هــو  فهــا  وأعــداءً؛  وجَمِيلِهِــم أصدقــاءً  بفَضْلِهِــم  واعترافــه  فيــه،  ريــن  والمؤثِّ
مــاءِ، بل وأيضًــا بفضلِ الأعــداء والمخاصِمين" )غوته،  مْنا...بفضــل الأصدقــاء والزُّ

َ
تَقَدّ

دَهُــم فــي كتاباتــه...
َّ
لاتــا، ص505(، وخَل

ــرق وأفضاله على الغرب؛ "تثــرى لغتنا بالكثير 
َ

لقــد كان مُنْصِفًــا، اعتــرف بجميل الشّ
ــنينَ   آلافِ السِّ

ُ
تْنا منــه منذ

َ
ــمٍ وَصَل

َ
ــرقِ...توجيه الانتبــاه إلــى عال

َ
ــا اســتعرناه مــن الشّ ممَّ

كثيــرةٌ عَظِيمــةٌ وجَمِيلــةٌ…" )المصــدر نفســه، ص373(، وامتــاز بإقــراره بســرقة  أشــياءُ 
يــن وتحويرهــم لتلــك الآثار؛ "...أنّ كثيــرًا من الحكايات الفاضِحــة التي يعالِجها  الغربيِّ

ــرق" )ص509(...
َ

هــا من الشّ
َ
صُول

ُ
 أ

ُ
الغــربُ علــى طريقته تَسْــتَمِدّ

4. تكريمه:
ــمِ باســمه )معهــد 

َ
قافــيُّ المنتشــر فــي ألمانيــا والعال

َ
يَ المركــزُ الثّ تخليــدًا لذكــره سُــمِّ

ماثيل فــي ألمانيا  كمــا تُمنــحُ جوائز عديدةٌ باســمه، وقــد أقيمت له عشــراتُ التَّ غوتــه(، 
وخارجها.

أثير والمشتركات: ر والتَّ
ُ
أثّ اني: التَّ

َ
المبحث الثّ

راتٍ ومواضيع.
َ
يبرز هذا المبحث أهمَّ المشترك بين الأديبين من مؤثّ

رات المشتركة في الأديبين: : المؤثِّ
ً

ل أوَّ
كونهمــا   دارس الأديبيــنِ يعثــر علــى مشــتركاتٍ عديــدةٍ بينهمــا؛ فقــد اشــتركا فــي 

َ
إنّ

ــرق 
َ

ــرقَ ولغاتــه. بدأت علاقة غوته بالشّ
َ

نــوّع اللغويّ، وبعشــقهما الشّ شــاعرين امتــازا بالتَّ
مــن علاقتــه بالعهــد القديــم والإنجيل، ونمــت لاحقًــا بعد أن تعــرّف حافظًا، وســعدي، 

ــرق عمومًا.  
َ

وثقافــات الشّ
كالقــرآن، والإســام،  كليهمــا بمنابــع مشــتركة  ــر 

َ
ــو، نــرى تأثّ مضافًــا إلــى مــا ذكرنــاه للتَّ

إن تفاوتت درجة  ــرق عمومًــا، و
َ

ــةِ، والأدبيــن العربيّ والفارســيّ، وآداب الشّ غــةِ العربيَّ
ُّ
والل

ــر أحدهمــا ]غوتــه[ الكبيــرُ بالآخــر ]حافِــظ[ 
ُ
تهــا بينهمــا. وقــد ثبــتَ تأثّ

َ
اهتمامهمــا ومدّ

لاعــه علــى أشــعاره وحياتــه… واطِّ
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ــراتِ المشــتركة التــي ســاهمت في  طُ قبــسَ ضــوءٍ علــى أهــمِّ المؤثِّ ِ
ّ
فــي مــا يلــي، نُسَــل

ة فــي ديوانيهمــا. ــعريَّ تكويــن ثقافتهمــا وأفكارهمــا وصورهمــا الشِّ
ة: 1. علاقة حافِظ بالإسلام والقرآن واللغةِ العربيَّ

ة والإســامَ  فَ في رحابها اللغةَ العربيَّ ةٍ، تَعَرَّ وُلِد حافظٌ مُسْــلِمًا وتَرَعْرَعَ في بيئةٍ إســاميَّ
بَهُ 

َ
ى عُرِفَ بذلــكَ، فلقّ هُ بصوتِهِ الجميــلِ، حتَّ

ُ
ل والقــرآنَ، وحفــظَ آياتِــهِ وقراءاتِهِ، وصــار يرتِّ

ي، 1989، ص89- او هُ )الصَّ
َ
مٍ ل

َ
قبُ، وغدا اســمَ عَل

َّ
ــاسُ حافظًا، وغلبَ عليه هذا الل النَّ

ة.   ة والفارســيَّ ه نظم أشــعارًا مختلطةً بالعربيَّ
َ
ى أنّ ة، حتَّ 93(. وقــد أتقــن اللغةَ العربيَّ

وقــد ذَكَــرَ لفظَ القــرآن في أشــعاره، واقتبس منه الكثيــر ألفاظًا ومعانيَ وأفكارًا: "اشــرب 
ــواربي، 1999، ص10(، و"كلّ أفعالي وما 

َ
يــا حافظ ولا تســتغلّ القرآن تزويــرًا وتمويهًا" )الشّ

ي، 1989، ص25؛ 53؛ 143؛ وِل  ــاو عنــدي مــن القرآن نعمــة"، و"ناجيتَ بالقــرآن" )الصَّ
ات.	 ة الحضارة، مج26، ص34(، وفي تراثه الكثير من القرآنيَّ ديورَانت. قصَّ

2. علاقة غوته بالإسلام والقرآن:
ة لفهمِ  غــةَ العبريَّ

ُّ
مِــهِ الل

ُّ
رًا بدايــةً بتَعَل عًــا بالمشــرق هائِمًــا به وبآدابــه، متأثِّ

َ
كان غوتــه مُوْل

يــوان، ص3(؛ فقــد زار مصــرَ وغيرهــا، 
َ

سِ )مومــزِن، ص24، وغوتــه. الدّ
َ

الكتــابِ المقــدّ
ــرقِ رســالةً بالحــرف العربيّ وبعضَ 

َ
فِ الشّ زةُ لتعرُّ وترجَــمَ القرآن...كانــت البدايــةُ المحفِّ

 ،1995 )مومــزِن،  إســبانيا  مــن  الجنــودِ  أحــدُ  إليــه  أحضرهــا  ة،  الفارســيَّ المخطوطــاتِ 
...)182-181 178؛  ص38؛ 

ــه  ونبيِّ بالإســام  والإعجــاب  ــر 
ُ
أثّ التَّ هــذا  نِ  تكــوُّ فــي  عديــدةٌ  عوامــل  ســاهمت  وقــد 

، وصديقُهُ  اتــيُّ
َّ

هُ الذ
ُ
نويــر المنفتحةُ، وميل رات حركةُ التَّ ة؛ مــن هــذه المؤثِّ ــرقيَّ

َ
والآداب الشّ

دٍ  بَ إلى نبيِّ الإســام محمَّ
َ

الفيلســوفُ الألمانــيُّ هيــردر )غوته، لاتــا، ص4(. وقد انجَــذ
إعجابُه بِدِيْنِهِ وقرآنه )مومزن، ص9- ى فيه احترامُهُ الكبير لــه، و

َّ
ــا تجل يًّ )ص( انجذابًــا قو

13؛ 139-140؛ 144-148؛ 177؛ غوتــه، لاتــا، ص391-395(؛ ودلالــةً علــى ذلــك نذكــر 
ــد )ص((، ونَظْمَــهُ قصيدةَ  ة عظيمةٍ باســمٍ )تراجيديــا محمَّ عَزْمَــهُ علــى تأليــف مســرحيَّ
ةِ على شــكلِ حوارٍ بين علــيٍّ )ع( وفاطمة )ع(  يَّ ــدٍ )ص(( بحرًا هاديًا للبشــر )نشــيد محمَّ

)مومــزِن، 1995، ص139؛ 159-161؛ 164-163(...
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كمــا دعاه  اتٍ: "أودّ أن أدعو الله  وقــد حَفِــظَ عــددًا مــن آيــات القــرآن، واقتبــس منــه مــرَّ
ةً يقــول فيها: "للّه المشــرقُ!  موســى فــي القــرآن: ربّ اشــرح لــي صدري"...بل نظــم رباعيَّ
، والأرضُ جنوبًــا، تســكن آمنــةً مــا بيــن يديــه" )غوتــه، لاتا، 

ً
لله المغــرِبُ! والأرضُ شــمال

كيًا آيتين من ســورة البقــرة )الآيتان  ي بشــكلٍ مختلــفٍ( محا ص65. وقــد ترجمهــا بــدو
بيّ يقول( من ســورة الحــجّ )غوته، لاتا، ص97- هَمَ قصيدَتَهُ )النَّ

ْ
109 و136(، وقــد اســتَل

كثيــرة )غوتــه، لاتــا، ص97-98؛ 143-144؛ 392-394؛  ــواهد فــي ديوانــه 
َ

98(...والشّ
ــر فــي فكــرة "المــرأة مــن ضلــعٍ 

َ
مومــزن، 1995، ص152-158، 188-189، 191...(، وتأثّ

ة شــريفة )غوته. لاتــا، ص151-150(… هــا بلطــفٍ" بأحاديــث نبويَّ
ْ
يكســر بســهولة فعامِل

نِيْنَةُ الخالِــدةُ!" )مومــزن، 1995، 
ْ
مَأ تُهــا الطُّ هــا القــرآن الكريــم! أيَّ وقــد مَــدَحَ القُــرْآنَ: "أيُّ

ونمــوت  نحيــا  أجمعيــن،  نــا 
َ
إنّ الإســام:  عــن  وقــال  ص148-147(،  وانظــر  ص179، 

ــه مســلمٌ" 
َ
مســلمين" )مومــزن، 1995، ص139، وص198(، و"لا يكــره أن يقــال عنــه إنّ

 "
ً

 أو آجــا
ً

أي الــذي ســنُقِرُّ بــه نحــن جميعًــا، إنْ عاجــا  الإســامَ لهــو الــرَّ
َ

)ص140(، "إنّ
)ص175(، و"علــى الإســام نحيــا ونمــوت جميعًــا" )غوتــه، لاتــا، ص195(.  

ة: غة العَرَبِيَّ
ُّ
3. علاقة غوته بالل

وح والكلمــة والخــطّ، واهتَــمَّ  ــةَ بمــا فيهــا مــن تناغــمٍ بيــن الــرُّ غَــةَ العربيَّ
ُّ
مَــدَحَ غوتــه الل

ــةِ )مومزِن، 1995،  يَّ قاتِ الجاهليّــةِ وبنيتِها الفَنِّ
َّ
ما بالمعل رَ به  ولا ســيَّ

َ
ــعر العربــيِّ وتأثّ بالشِّ

ص28-29؛ 34؛ 37؛ 39-43؛ 46؛ 50-51؛ 54-55؛ غوتــه. لاتــا، ص4(، وترجمَ بعضَها 
كأشــعار امــرئ القيــس )مومــزِن، 1995، ص46-50(، وعنترة،  ة،  ــة بالألمانيَّ تينيَّ

َّ
مــن الل

ث عن تلك الأشــعار 
َ

امٍ، وقــد تحدّ ي وأبــي تمَّ وزهيــر، وطرفــة، وحُكِــيَ عــن تأثّــره بالمتنبِّ
كافٍ )غوته.  ــاعٍ  وأصحابهــا، وعــن العــربِ، وثقافتهــم، وعاداتهــم حديثَ خبيــرٍ ذي اطِّ

قاتهم:
َّ
ــا قالــه عن العــربِ ومعل عليقــات(؛ فممَّ لاتــا، ص375-381؛ التَّ

- Bei einem östlichern Volke, den Arabern, finden wir herrliche Schätze an den Moalla-

kat. Es sind»

Preisgesänge, die aus dichterischen Kämpfen siegreich hervorgingen; Gedichte, ents-

prungen  .“vor Mahomets Zeiten, mit goldenen Buchstaben geschrieben
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قــاتِ التي هــي أغاني 
َّ
كنــوزًا رائعــةً فــي المعل ــرقيّ، نجــد 

َ
ــعب الشّ

َ
]لــدى العــرب، الشّ

ــدٍ )ص(،  ةٍ نشــأت قبــل زمــن محمَّ يَّ قَــت مــن انتصــاراتٍ فــي نضــالاتٍ شــعر
َّ
جوائــزَ تأل

 West-Oestlicher Diwan,  .)2013( Goethe( مــن ذهــبٍ[  بأحــرفٍ  كُتِبَــت  وقصائــدُ 
لع على  ــة وآدابها فــي جامعة يينــا، واطَّ غــة العربيَّ

ّ
عَ قســمَ دراســاتِ الل S122(، كمــا شَــجَّ

ــرق 
َ

الة إلى الشّ حَّ يــنِ، وعلــى عددٍ  مــن كتابــاتِ الرَّ ــرف العربيَّ حــو والصَّ بعــض كتــب النَّ
.)49-48 46؛  43؛  35؛  ص24-28؛  )مومــزِن، 

يوان؛ على ســبيل المثال في قصيدته )دعوني  ره بــالأدب الجاهليّ في الدِّ
ُ
وقــد بدا تأثّ

قتــه؛ 
َّ
كاتــه أســلوبَ امــرئ القيــس فــي معل يــل( التــي يظهــر فيهــا محا

ّ
أبكــي محاطًــا بالل

ةَ البُــكاءِ 
َ
ل

َ
رَ مَسْــأ ، وكــرَّ

َ
فقــد بــدأ بالبــكاء مثلــه، ووَصَــفَ فلــواتٍ واســعةً...وذَكَرَ الجِمــال

 البــكاءَ كبكاء بعض شــعراءِ 
ً

بعــد فراقــه عــن حبيبتــه مريانه فــي )كتاب زليخــا(، جاعِل
 البــكاءَ يحيــي 

َ
يًــا: "دعونــي أبــكِ؛ فــإنّ قــاتِ شــافِيًا مِــنْ آلامِ الحُــبِّ والفــراق ومُعزِّ

َّ
المعل

 
َ

إنّ ر بقول امــرئ القيس: "و ــراب" )مومــزن، 1995، ص80؛ وانظــر ص55-59؛ 62؛ نذكِّ التُّ
يوان( أشــعارًا وصورًا لمجنــون بني عامر، وحاتم  شــفائي عبــرةٌ مهراقةٌ"(، واقتبس في )الدِّ
ا )مومــزن، 1995،  ــطَ شــرًّ ــزة، وزهيــر، وتأبَّ

َّ
غرائــيّ، وطرفــة، والحــارث بــن حل ائــي، والطُّ الطَّ

.)135-129 126؛  85-86؛  ص60-61؛ 
ينِ: 4. علاقة غوته بإيران والأدب واللغة الفارِسِيَّ

بــع الأخيــرِ مــن حياتِــهِ علــى معالــمِ الأدبِ الفارســيِّ مــن خــال  لــع غوتــه فــي الرُّ اطَّ
الــةٍ عديدين، وخــصَّ الفــرسَ وحضارتهم في  ترجمــات ڤــون هامّر وغيــره، ورحــاتِ رحَّ

ــا قالــه فيهم: ؛ وممَّ كثــر مــن نــصٍّ يــوان بأ تعليقاتــه علــى الدِّ
"Wenn wir uns nun zu einem friedlichen, gesitteten Volke, den Persern, wenden, so 

müssen wir, da ihre Dichtungen eigentlich diese Arbeit veranlaßten, in die früheste Zeit 

zurückgehen, damit uns  ."dadurch die neuere verständlich werde

ر، يجب علينا العودةُ إلى  ــتحضِّ ــسالم المُـ ــعبِ المُـ
َ

لنا الآن إلى الفرسِ، الشّ إذا تحوَّ ]و
ن بواســطتها من 

َ
ــدَت بالفعل لهذا العمل - لنتمكّ كون قصائدهم مَهَّ أزمنتهــم الأولــى - 

فهــم الأزمنــة الأحــدث[ )West-Oestlicher Diwan, S127 .)2013( Goethe(، واهتــمَّ 
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مــا اهتمامٍ )غوته، لاتا، ص4؛ مومــزن، 1995، ص9(، وأبدى إعجابه  بالأدب الفارســيِّ أيَّ
ومــيّ، وحافــظٍ،  يــن الرُّ كســعدي، وجــال الدِّ بــأدب شــعراء الفــرس الكبــار، ومدَحَهــم، 
وغيرهــم )غوتــه، لاتــا، ص201؛ 159-160؛ 184-185؛ 188؛ 192-193؛ 196؛ 198-200؛ 
يده امتدادًا لأجداده: حافِظٍ، ونظامي، وســعدي،  214؛ 402-414(، وحَسِــبَ أغانيه وأغار
اتها  ــر بشــخصيَّ

َ
وجامــي )غوتــه، لاتــا، ص244(، وقــرأ حكايــات )ألــف ليلــة وليلــة(، وتأثّ

دْوارًا مُغايِرَةً )مومــزن، 1995، ص23-18(…
َ
ومضامينهــا، ومَنَحَهــا أ

كان انجذابُه إلى حافِظٍ. زَ في علاقته بالأدبِ الفارسيِّ  لكنَّ المميَّ
ر غوته بحافِظٍ:

ُ
ثانيًا: تأثّ

 تأثيره في 
َ

ــرقِ والغــربِ على حدٍّ ســواء، لكن فــي حيــن أنّ
َ

ــرقيُّ فــي الشّ
َ

ــرَ حافِــظٌ الشّ
ّ
ثَ

َ
أ

ةٍ؛ فقد 
َ

 تأثيرَهُ في الغربِ يلفت أنظارنا بشدّ
َ

وابط المشــتركةِ، فَإِنّ عٌ بســبب الرَّ
َ
ــرقِ متوقّ

َ
الشّ

يكرت وآوغوســت  يش ر مســا وألمانيا ومستشــرقيها، مثل فريدر ثبــت تأثيره فــي أدباء النَّ
ــواربيّ، 1999، ص29-27(.

َ
تِــن )غوته، لاتا، ص40-41؛ الشّ بلا

ــرق )غوته، لاتا، ص38(، 
َ

ام" من شُــعَراءِ الشّ  الخيَّ
َّ

فَوَهْــجُ تأثيــرِهِ غَرْبًا لم "يدانيه فيه إل
فَ ديوانَه من طريــق ترجمة  كان قــد تَعَــرَّ ــذي 

َّ
ةً فــي غوته ال كثــرَ قُــوَّ ةُ تأثيــرِهِ أ شِــعَّ

َ
وكانــت أ

 ،)1813/1812 ,Joseph von Hammer-Purgstall( يِّ ڤــون هامّــر مســاو المستشــرقِ النَّ
بَ باعثًــا لــه إلى عِشــقِ حافِــظٍ، ومن ثــمَّ كتابة  ة، وسَــبَّ و"اســتلهم منــه أشــعاره" المشــرقيَّ
لَ 

َ
ــهير )مومــزن، 1995، ص50؛ 66؛ غوتــه 182، لاتــا، ص7-8(. فقــد شَــكّ

َ
ديوانــه الشّ

ــةٍ بيــن طــودٍ أدبــيٍّ شــرقيٍّ ]حافِــظ[  يَّ بعــادٍ حضار
َ
دَبِــيٍّ ذي أ

َ
ــةَ وَصْــلٍ ثَقافــيٍّ وأ

َ
ــهُ صِل

ُ
عَمَل

غم مــن الفوارقِ العديــدةِ بين ركيزتي  ــرق والغــربِ، على الرَّ
َ

وآخــر غربــيٍّ ]غوته[، بين الشّ
الجســر ودعامتــي الحوار.

كيبِ حافظٍ  كثيرًا مــن ترا دَهُ المستشــرقُ لينتس الذي يــرى اقتباسَ غوتــه 
َ

كّ هــذا مــا أ
كبيــرٍ؛ فها هو غوته يقول:  وجُمَلِــهِ )مومــزِن، ص13(، وفــي بعض الأحايين من دونِ تغييرٍ 
اسِ عندي، شــمعتي أنــت ونجمي،  يــلِ وحــدي، للكدر، يــا أعزَّ النَّ

َّ
"لا تدعنــي هكــذا لل

هــا الحبيب هــو ربيع  آه يــا وجــه القَمَــر!"، ونقــرأ لحافــظٍ: "وجهــك الــذي يشــبه القمــر، أيُّ
يلَ 

ّ
ــرفةِ وأضــئ الل

ُ
 إلــى الشّ

َ
الجمــال"، و"مــا دام لا يُضِــيءُ نَجْــمٌ فــي ليــلِ الفِــراق، فتعــال
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يل 
َّ
ذي يشــبه القمــرَ!" )مومزِن، 1995، ص304 )الحاشــية((؛ تشــابه: غوته )لل

َّ
بوجهــكَ ال

وحــدي؛ أعــزّ النّــاس؛ شــمعتي ونجمــي؛ وجــه القمــر(؛ حافِــظ )ليــل الفــراق؛ الحبيب؛ 
نةٍ  ــرِهِ بحافظٍ في مدوَّ

ُ
ــاعِرُ بنفســه بتأثّ

َ
يعترفُ الشّ يلَ؛ نجمٌ؛ وجهك...القمر((، و

ّ
أضــئ الل

ه لــم يكن يعرفُ 
َ
ينًــا بأنّ يُقِــرُّ حَزِ ــهِ بعنــوان )إجــال( )مومــزِن، 1995، ص85؛ 100(، و بخطِّ

جلِ الخــارقِ للعــادة وفَضْلِه" )غوته، لاتــا، ص515(. "قِيْمَــةَ هــذا الرَّ
ةً فــي ديوانه في عَــدَدٍ مِنْ قصائِــدِهِ، حيثُ ناداه باســمِهِ 

َ
ــرِهِ به ماثِل

ُ
وقــد رأينــا مظاهِــرَ تأثّ

ــم بــه منــذ القصيــدةِ الأولــى )هجــرة( إذ ينــادي 
َ
كثيــرةً؛ فقــد شــغف باســمه وترنّ اتٍ  مــرَّ

لوى...ســاحر   أغانيــكَ لتبعث السَّ
َ

ــرق: "أي حافِــظ،! إنّ
َ

يــه بصفــاء الشّ حافظًــا بعــد تغنِّ
ذِ بذكــرِ 

ُّ
لــذ مًــا بخطــابِ حافــظٍ ثانيــةً والتَّ جــومَ بهــا، ثــمَّ يعــود مترنِّ الغنــاء..." فيوقــظ النُّ

كن  حيــيَ ذكــراك" عنــد أجمــل الأما
ُ
ــه ليحلــو لــي، أي حافظــي الأقــدس، أن أ

َ
اســمه: "إنّ

حظــات )غوتــه، لاتا، ص55-57(، وأعظَمَهُ وأعظَمَ شِــعْرَهُ: "شــعركَ كالفلك...ونبع 
َّ
والل

ــواربي، 1999، ص9(، ونــاداه في قصيدةٍ 
َ

ــعْرِ الــذي يصــل بالأمانيّ إلى الأوج…" )الشّ الشِّ
ــعراء" )غوته، لاتا، ص339؛ 

ُ
أخرى: "إنِّي أســمعك فــي أغانيك، أي حافِظ، تمتدِحُ الشّ

340(، وفــي قصيــدةٍ أخــرى خَشِــيَ بــادِئَ الأمــرِ أن يقــارن نفســه بحافِــظٍ الــذي يُشْــبِهُ 
ــةَ في بحرٍ متمــاوجٍ بالحرائق يتقاذف لوحَ غوتــه ويبتلعه: "أيْ حافِظ!  ــفينةَ المطمئنَّ السَّ
ــور" )ص341(،  يحــبُّ "في بــادٍ يغمرها النُّ كونــه يحيا و أ  مســاواتُك أيُّ جنــونٍ!" ثــمَّ تجــرَّ
ــمال الحزينة؟"  تَتْ شــيرازُكَ إلى أقاليمِ الشِّ

َ
كيفَ أ وفــي قصيــدة )لطيف(: "أي حافِــظ: 

لِ قصيــدة )ســرٌّ ظاهِــرٌ(: "...حافِــظ الأقــدس" )ص107(، وفي قصيدة  )ص79(، وفــي أوَّ
ل قصيدة )متنبّه(:  )إلــى حافِــظ(: "لقد عرفتَ ما يريــدهُ الكلّ…" )ص109-110(، وفــي أوَّ
"...فَجَــرَى، حافِــظ، لــي مــا قد جرى لــكَ"، وفي قصيــدة )الماضــي في الحاضِــر( التي 
ــاءَ: "وبهــذه الأنشــودة وتلــك  يــاضٍ غنَّ نســجت لوحــات نعيــمٍ وغــرامٍ بيــن الأنغــامِ فــي ر
بــرات صرنــا مــن جديــدٍ فــي حضــرةِ حافِــظ" )ص81-82(، وذكــره فــي آخــر قصيــدة  النَّ
ــبيلَ القَوِيم"،  )شــكوى(، وفي أوّل قصيدة )فتوى(: "أغاني حافِظ تســلك إلى الحقِّ السَّ
كين بــه )ص99(، وفي قصيدةٍ  فدافــعَ عنــه، ورآه نبراسًــا هاديًا آمرًا بالابتعاد عن المشــكِّ
سْــرِع! هنــا تنتظِرُكَ 

َ
ا يــا حافِظ! أ ــدَ فيهــا خمــر ســنة 1811 ثمَّ دعــا حافظًــا: "هيَّ أخــرى مجَّ
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يمــر(…" )ص363-365(، ومــا فتــئ يذكــره بيــن الحيــن والآخــر فــي قصائده  خابيــة )ر
كثيــرةً؛ فقد نَظَمَ قصيــدة )الخلقُ  )ص167، وص170-171(، وأخــذ منــه أفــكارًا وصــورًا 
ائع...هاديًا" )مومزِن، 1995،  رًا بقصيدة له: "أي حافظ، ليكن قصيدك الرَّ والأحياء( متأثِّ
ــراع الأبديّيــنِ بين  ــقاق والصِّ  منــه فكــرة الشِّ

َ
ص243؛ غوتــه. لاتــا، ص75-76(، وأخــذ

ــهام: "والأهداب  الحــبِّ والحــربِ )غوته. لاتا، ص80-81(، وفكرة رشــق الأهداب بالسِّ
ــهامِ" )غوته. لاتا، ص220؛ يقول حافِظ ص221: "لا تجرح قلبي بســهامِ  التي تُرشَــقُ بالسِّ
هُ الأعلــى وقُدْوَتَهُ، بل "توأمه" الفارســيّ" )مومزِن، 

َ
ســبة إليه مَثَل الأهــدابِ"(، وقد صار بالنِّ

شــهير في  كفير والتَّ 1995، ص87؛ 233(، وقــد أشــادَ بــه وبإيمانِــهِ وصبــره علــى أذى التَّ
قصيدتــه )لقب( )مومــزن، 1995، ص219، وص233-234(، وأثنــى عليه في تعليقاته 

كثيرةٍ…  ــاتٍ  يــوان في محطَّ علــى الدِّ
ا بــه في ديوانه  كتابًا خاصًّ ــر غوتــه بحافظٍ في أبهى صــوره عندما نراه يفــرد 

ُ
ــى تأثّ

َّ
يتجل و

أســماه )كتــاب حافِــظ(، ويبــدأ بمحاورته في القصيــدة الأولى منه )لقب( حول ســبب 
قَبِ:

َّ
وســمه بلقب حافظٍ ومعنى ذلــك الل

 Mohamed Schemseddin, sage, Warum hat dein Volk, das hehre, Hafis dich enannt“? 

(Goethe: West-Oestlicher Diwan, Holzinger, S22).

ــريف حافِظًا"؟ وقد ترجمها 
َ

اك شــعبك الشّ ين، قل لي لم ســمَّ د شــمس الدِّ "إيه محمَّ
يجيبه  بتَ بحافــظٍ؟" )غوته. لاتــا، ص95(، و قِّ

ُ
ين! قُــلْ لي لــمَ ل ي: "إيــه شــمسَ الدِّ بــدو

 ســبب نشــر ديوانــه هو 
َ

يُعْلِــنُ أنّ ــاعر فــي حــوارٍ جميــلٍ، ثــمَّ يعتــرف لــه بتماثُلِهِمــا، و
َ

الشّ
حاق بــه )ص96-95(، 

ّ
تقديــر حافــظٍ العظيــم وتمجيــده، معترفًــا بعــدم قدرته علــى الل

كثيرًا ما  ــي  م[؛ فأنت تعرف أنِّ ِ
ّ
ــعَل ها الأســتاذ ]المُـ ــه قدوتُــهُ طالبًا غفرانــه: "فلتغفر لي أيُّ

َ
وأنّ

مُهُ منه )مومزن، 
َّ
ه لا ينســى مــا يتعل

َ
د أنّ

َ
كّ مه، وأ ِ

ّ
ريقَ" )ص110(، وقد حســبه معل  الطَّ

ُ
ضَــلّ

َ
أ

1995، ص194(.
ية  ــه لحافظٍ وعشــقه لقصائــده، وتمجيده بأجمــل المديح إلى حــدِّ رؤ ى حُبُّ

َ
وقــد تبــدّ

كمــا تدور الأفلاك... نفســه فيه فــي قصيدته )غير محدود(؛ فمنهــا قوله: "قصيدك يدور 
ــعراء...أنت نشــيدٌ جميلٌ...غديرٌ ســاحِرٌ...قلبٌ 

ُ
ــرور الحقيقــيّ بين الشّ أنــت ينبوع السُّ
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 سُــرُورٍ...ما 
َ

 إيلامٍ وكُلّ
َ

يدُ أن أنافِسَ غيرَكَ...فلنتقاســم...كُلّ يفيض بالمنح العليا...لا أر
كاة(  كْمَــلَ رســم لوحــات إعجابه به فــي قصيدته )محا

َ
ه...مفخرتي...وحياتــي"، وأ تُحبَّ

 "الإعجــابَ بــه 
َ

ــدَ أنّ
َ

كّ تِــهِ مــن جديــدٍ )غوتــه. لاتــا، ص103-106(، وأ وحَسِــبَهُ باعِــثَ قُوَّ
ــى بحبّه: "مَــنْ يعرفْ  مــا ازددنــا بــه علمًــا" )ص453-454(، وتغنَّ

َّ
كل والحــبّ لــه ينمــوان 

ر رغبته فــي صحبته في  ــى به كالــدرون" )ص198(، وكــرَّ ه...يــدركْ مــا تغنَّ يحبُّ حافظًــا و
ــراء: "فلتحملنــا صحبتُــك إذًا فــي إخــاءٍ، خلال الحيــاةِ بما فيها مــن نعيمٍ 

َ
ــراء والضّ السَّ

ه 
َ
وبــان ذوبانٌ؟ إنّ

َّ
كبارٌ؟ وهــل بعد هذا الذ كبار إ أو أعبــاء" )ص198(...فهــل بعد هــذا الإ

اعتراف رجــلٍ عظيمٍ بعظمــة حافظٍ.
تَه 

ْ
كثــر من قصيدة: "وهذا مــا فَعَل وقــد أخــذ منه غزله ولعبَهُ بغدائر شــعر الحســناء في أ

ــروا مــن  صفيــد فــي قيــدِ الغدائر...ضفِّ  لــي التَّ
َّ

أنــت مــن قبــلُ حافِــظ" )ص124(، و"لــذ
ني 

َ
فائــر"، إذ يقــول حافِــظٌ: "فــي أحاييــل غدائــرِكِ اخْتُلِــبَ قلبــي"، و"إنّ

َ
شــعرها زوج الضّ

ر بــه في الموضوع 
َ
نشــوان مــن نشْــرِ غدائرِكِ المجدولــة" )غوته. لاتــا، ص122-123(، وتأثّ

 رســائله 
َ

نفسِــه فــي قصيــدة )غــارِق( )ص123-124(، وفكــرة عدم مراســلة الحبيب وأنّ
)ص354-353(... تشــفي 

ي )مغني  ه بكتــاب المغنِّ
َ
ل مثل كتابــه الأوَّ ة بحافظٍ تســميته  ــكليَّ

َ
رِه الشّ

ُ
مــن مظاهِــرِ تأثّ

ــده فــي قطر اليــراع للجمال: "ليــتَ قلمي يقطر بمــا هو جميلٌ"، وقــال حافظٌ: 
َّ
نامــه(، وقل

ه ليحمل ثمارًا أعذب وأشــهى من العســل..." 
َ
"أي يراعٍ عجيبٍ هو قلمك، أي حافِظ، إنّ

كارل  ــاه بأميره  هًا إيَّ )غوتــه. لاتــا، ص93-94(، وماثله في مدح الأمير شــاه شــجاع  مُشَــبِّ
ــمراء  ضا له مــن مؤامــراتٍ )ص156-158(، وأخذ منــه "الخِرَقَ السَّ آوغوســت فــي مــا تعرَّ
كره  رقاء" )ص168(، وفكرة  رِح الخرقةَ الزَّ رقــاء"؛ فحافظٌ يقول: "ناولنــي الكأسَ...واطَّ والزَّ
 

ٌ
الأديــب لمنافســيه الأدباء؛ غوتــه: "...كراهيــة بعضنا لبعــض"، وحافظٌ: "قلبي مشــغول

دائمًــا بمن ينافســني؛ فالقاصّ يكره القــاصّ" )ص188(. 
ــده فــي  ِ

ّ
ــه لــم يقل ــور، ولكنَّ ــر غوتــه بأشــعار حافِــظٍ، مــن حيــث المعنــى والصُّ

َ
لقــد تأثّ

فــه إليــه ونظمه أشــعارًا علــى طريقته،  ل تعرُّ
َ

الأوزان )مومــزِن، 1995، ص162(، وقــد شــكّ
يــوان( فــي تماثــلٍ وتجربــة حافظٍ  واضطرابــات العصــر الفاســد باعثًــا لــه إلــى كتابــة )الدِّ
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كذلــك )غوتــه. لاتــا، ص9-5(.
ة نفسِــهِ بما تملكه من شــمائل مشــابهةٍ  ه إلى قابليَّ إنّ اقتراب غوته من حافِظٍ يمكن ردُّ
ر فيه في  ــا يفكِّ ته، ورآه منســجمًا وقريبًــا وجزءًا ممَّ

َّ
وأفــقِ تفكيــرٍ متقــاربٍ، فوجد فيــه ضال

به،  ــة، وفي انفتاحه وعــدم تعصِّ يَّ وعيــه وفــي لا وعيه...فــي نظرته إلى الله والوجــود والحرِّ
اغية. وتباهى  الــم الطَّ

َ
كم الظّ لم والوقوف أمام الحا

ُ
ة، وفي رفــض الظّ وفــي أبعاده الإنســانيَّ

س؛ فقد اقتــدى به في حفظ الكتاب 
َ

كه معه في حفظ المقدّ فــي تقليــده حافظًا واشــترا
كمــا حفظ حافــظٌ القــرآن، ورأى ذلك "عنوان شــرفٍ وتزكية" )مومــزن، 1995،  س 

َ
المقــدّ

ص184-183(.
لقــد بلــغ تأثيــر حافــظ فــي غوتــه مبلغًــا ســرى فــي بعــضِ عاشــقيه؛ فهــا هــي مريانــه، 
 على مدى عشــق غوتــه لحافظ بحيث 

ّ
ــرةً بحافظ. وهــذا يدل عشــيقة غوتــه، تنظــم متأثِّ

كته )غوتــه. لاتــا، ص247(.   نقــل أفــكاره وصــوره إلــى مريانــه فحا
كثيــرةٍ بيــن الأديبين، وهذا ما سنشــير   عرضنــا آنــف الذكــر يؤكّــد وجود مشــتركاتٍ 

َ
إنّ

كل  ة ومشــا ، مــن ظواهر طبيعيَّ صنيــفِ الموضوعاتــيٍّ العامِّ إلــى بعضــه وفاقًــا لمنهــج التَّ
ات  ــخصيَّ

َ
ة وأنمــاطِ ســلوكٍ ورموزٍ ومواقــفَ متكــرِّرة، وتصويرٍ أدبــيٍّ للأنماط والشّ إنســانيَّ

والبلبــل،  ــاقي،  والسَّ وحافــظٍ،  وحاتــم  كزليخــا،  ص132(،   ،1999 )باســنيت،  البــارزة 
والهدهــد، والخضــر، والحانــة، والخمرة...

ثالِثًا: المواضيع المشتركة:
 منهما 

ّ
كلٌ فَ أحدُهُمــا أو  قد يشــترك أديبان في تناولهما المواضيع نفســها، ســواءٌ تعرَّ

ةٍ مُتَشــابهةٍ، أو اشــتركا فــي الإطار الإنســانيِّ  يَّ ــةٍ وفكر إلــى الآخــر، أو نهــا مــن منابــع ثقافيَّ
العــامّ من دون روابــط أخرى.

وابِطِ  لكــنَّ الأمــر عند أديبينا المقارنين غوته وحافِظٍ مُختلفٌ؛ فقد اشــتركا في هذه الرَّ
ف إلــى الآخــر، وجاهــر بذلــك وافتخــر، وعالــج بعــض موضوعــات  هــا: أحدهمــا تعــرَّ ِ

ّ
كل

ره به، 
ُ
ــد تأثّ صاحبــه، وشــاركه فــي فهمهــا وتصويرهــا في كثيــرٍ مــن الأحايين. هذا مــا يؤكِّ

كما ســنرى.  
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راب والحبيب:
َ

اقِي والشّ 1. موضوع مجالس الخمرة: السَّ
تْ موضوعًــا 

َ
كبيــرًا مــن أشــعار حافــظٍ، وعُــدّ ــزًا  شــغلت الخمــرة ومجالــس شــربها حيِّ

ــي  غنِّ رئيسًــا مــن موضوعــات أشــعاره إلــى جانــب أشــعارِ الحــبّ والعشــق والغــزل، والتَّ
كبيرٌ بين شــارحيه في  بيعــة وســحر ورودهــا وطيورهــا وموســيقاها. وقــد وَقَعَ خــافٌ  بالطَّ
ر 

ُ
أثّ ةٍ. سنشــير إلــى مظاهر التَّ ةٍ ومعانٍ عرفانيَّ يَّ يلهــا وفهمهــا على حقيقتها أم بطــرقٍ رمز تأو

ينِ. ــعريَّ فــي موضوعها بيــن الأديبين مــن تراثيهمــا الشِّ
كتــاب  ــرًا بــه فــي  كِيًــا حافظًــا ومتأثِّ ــاقي( محا كتــب ديوانــه )السَّ أســمى غوتــه أحــدَ 
فــي  نــرى  كمــا  ومجلســها،  وبالخمــرة  ــاقي،  والسَّ ــراب 

َ
بالشّ مثلــه   ــى  فتغنَّ ــاقِي(؛  )السَّ

ته وروعته )غوتــه. لاتا، ص73-72(،  ــعر بقوَّ  الكــؤوس تمدّ الشِّ
َ

قصيدتــه )عناصــر( إذ إنّ
كوان"،  ح الأ وحِ الخمرُ والكاسُ...هنالــكَ تتفتَّ وفــي قصيدته )إلى حافِظ(: "ســمت بالــرُّ
ا من جدِيد" )ص111(، ومزج العناصر الأربعة - ومنها الخمرة  ــاعرُ ]غوته[ "شــابًّ

َ
يعود الشّ و

د قواها "كما فعل حافِظٌ" القائل: "هاتِ ياقوتَ العقار )ص74(،  يجدِّ ــعوبَ و
ُ

- يمتع الشّ
كأسٌ مــن الخمر، ومجموعةٌ من  ر فكرة صداقته للخمرة: "صديقــان بغير همومٍ:  كــرَّ وقــد 
الأغانــي" )ص267-268(، "كنتُ أغشــى الحاناتِ، وســقوني" )ص267(، "خمري...
ــباب هو السّــكر 

َ
أشــربُهُ وحــدي" )ص268(، "سُــكارى ينبغــي أن نكــون أجمعين! والشّ

كيف  يســأل حافظًا  من غير خمرٍ" )ص270(، "لا تشــرب غير أجود الخمر" )ص270(، و
 

َّ
ــراب ، ينبغي أل

َ
 المــرء "إذا شَــرِبَ، عــرف الخيــر" )ص271(، "من لا يعرف الشّ

َ
عــرف أنّ

ــرابَ حرامٌ حيث 
َ

 الشّ
َ

ــاقِي فتوى تقــول إنّ يتُ من السَّ
َ

يعشــق"، مشــبهًا قــول حافِــظٍ: "تلقّ
 لهــذا ]الجســم[ مــن أن تدخلَ فيــه زجاجة خمرٍ 

َ
لا يوجــد الحبيــب" )ص272(، "لا بــدّ

م  ــاعِر )ص240-241(، ويرغــب إليه أن يقدِّ
َ

ــادل حبيــبٌ وقريبٌ من الشّ )ص273(، والنَّ
لطيف" )ص273(، كذلك رغب 

ّ
بيّ "ال يناديه بالصَّ الخمــرةَ بطلعةٍ حلوةٍ )ص273(، و

ــواربي، 1999، ص6(، وقد 
َ

ةَ الخمــر" )الشّ ــاقي ناولني بقيَّ ها السَّ ــاقِي: "أيُّ حافــظٌ إلــى السَّ
ــاقِي على العشــيقة والغانية )غوته. لاتــا، ص274(،  ماثــل غوتــه حافظًا فــي تفضيله السَّ
ي المترجم! غوته: ســكرُ الحــبِّ والغناء والخمر  كما فهــم د. بدو وليــس علــى المحبوبة 
ــاقِي  ع الحــبّ بين زليخا ]الحبيبة[ والسَّ بٌ )ص275(، وقد وزَّ ِ

ّ
ســكرٌ إلهيٌّ ســاحرٌ ومعــذ
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يحترق مــن أجلها  )ص279(، وهــو يشــرب الــكأس تلــو الــكأسِ "علــى ذكــر الحبيبــة" و
ــاقي والمطــرب والخمــر أنــسٌ، لكــنَّ العيشَ مــن دون الحبيب  )ص236(، حافِــظ: السَّ
ــواربي، 1999، ص16(، ولــو للحظــاتٍ: "يــا حافِظ لا تجلِس لحظــةً واحدةً 

َ
صعــبٌ )الشّ

 الخمر أشــهى لنا 
َ

بغيــرِ المعشــوق والخمــر والمــدام" )ص38، وانظر ص9(، وحســبَ أنّ
مــن قبلــة العــذارى والأبكار، وتُغني شــاربَها مثل قــارون )ص12(.  

كهما فــي ذكــر الخمــرة ومــدح مجالســها ونداماهــا وأجوائهــا لا يعنــي   اشــترا
َ

ــد أنّ نؤكِّ
ــد عند عارفــي حافظٍ 

َ
ذِ بهــا؛ فمن المؤكّ

ُّ
لــذ إلــى طبيعتهــا والتَّ ظــرةِ إليهــا و تطابقًــا فــي النِّ

ــى للخمــرة 
َ
؛ فأنّ

ً
ــه لــم يكــن يعاقرهــا فعــا

َ
ــةٍ، وأنّ  خمرتــه ذات دلالاتٍ عرفانيَّ

َ
وأشــعاره أنّ

ــحَر" )ص13( أن تكــون معينه "على  امٌ بالسَّ ــة "نــاول حافظًــا جرعةً واحــدةً وهو قــوَّ العاديَّ
يل" )ص26(، وقد أشــادَ بالقيام في 

ّ
راعةِ فــي منتصف الل

َ
ــحَرِ والضّ البــكاءِ في وقتِ السَّ

 
َ

ها لا شــكّ
َ
ي، 1989، ص143(؟ إنّ اوِ يل إذا هجع الورى" )الصَّ

َّ
الأســحار: "يا مؤنســي بالل

أمّــل في جوهر الوجود وكنــه الله...وكيف يحلم  خمــرةٌ أخرى، خمرة العشــق الإلهيّ، والتَّ
ــواربي، 1999، ص40(.

َ
ــة؟ )الشّ بحــوراء الجنان مع خمــرةٍ دنيويَّ

لقــد حــاول غوتــه أن يمنــح خمرتــه أبعــادًا أخــرى غير تلــك المعروفــة في بــاده، فرآها 
كثيــرًا  كــوان، لكــنَّ أفــكاره لــم تنضــج فــي موضوعاتهــا  ــحٍ للأ وح، وتفتُّ وســيلة ســموٍّ للــرُّ
حــاق بحافــظٍ أســتاذه! نذكــر فــي هــذا 

ّ
ــهُ حــاول الل

َ
ــدُ أنّ

َ
كنضــوج أفــكار صاحبــه. والمؤكّ

ة )غوتــس( علــى لســان راهــبٍ: "لا يجوز له أن يشــرب  ــا لغوتــه مــن مســرحيَّ ــياق نصًّ السِّ
هي عن  ــره بموقــف القــرآن بالنَّ

ُ
قــاشَ الــذي جــرى بعــده، بما قــد يوحي بتأثّ بيــذ" والنَّ النَّ

شــربِها )مومــزن، 1995، ص152(، وبســلوك حافــظٍ الحقيقــيّ فــي عــدم معاقرتهــا.
ظرة إلى أصل الوجود البشري: 2. النِّ

يقول غوته: "جئت من أين؟ وما أصلُ ســبيلي؟ كيفَ عِشْــتُ؟ كيف ســرتُ؟ لســتُ 
وام" )غوته. 

َ
 علــى الــدّ

ٌ
أدري"، وحافــظ: "لمــاذا أتيــتُ؟ ومــن أيــن جئــتُ؟ هــذا مجهــول

كثيرين، لكنَّ  ســاؤل موجودٌ عند   أصل التَّ
َ

لاتا، ص148-149؛ وانظر ص253-254(. إنّ
هُ في فكرة وحــدة الوجود 

َ
ر بــه أو ماثَل

َ
كثيــرًا وصياغة حافِــظ. وتأثّ صياغــة غوتــه تشــابهت 

صــوّف عمومًــا )مومــزِن، ص154؛ 289(؛ فقــد اعتقــد بفكــرة الجوهــر الواحــد )غوته.  والتَّ



تأثّـُرُ غوته الألمانيّ بحافِظٍ الشِّيرازيّ الفارسيّ

97

ها )ص145؛ 285؛  ِ
ّ
كل ه حقٌّ وحاضرٌ في العناصِــر 

َ
 الله هــو الأحســن، وأنّ

َ
لاتــا، ص31(، وأنّ

ةٍ كان الله وحيدًا"  لِ مــرَّ مــت...ولأوَّ ــه أزلــيٌّ قديــم قبل خلق الأشــياء: "ران الصَّ
َ
288(، وأنّ

)ص254-253(…
3. قضايا الآخرة والفردوس والخلود:

والخلــود  والفــردوس  الآخــرة  عالــم  إلــى  تنتمــي  وحــاتٍ 
َ
ل ويرســمُ  صُــوَرًا  غوتــه  يذكــرُ 

ــدَ صديقُــه 
َ

كّ أ ! وقــد  ــز عليهــا حافِــظٌ بأســلوبٍ عرفانــيٍّ
َ

ركّ ــةِ، وهــذه مفاهيــم  فــي الجنَّ
كلِّ  تُهُ "فوق  ــيَّ ؛ فَحِسِّ ــيٌّ ا هــو حسِّ  حافِظًــا يســمو فــي أوصافــه عمَّ

َ
يكــرت )Rueckert( أنّ ر

ة  يوان ذو "طبيعة شــرقيَّ  حبَّ غوته في الدِّ
َ

يمــر أنّ دَ صديقُهُ الآخرُ ر
َ

كّ محســوسٍ"، بينمــا أ
 الله في الأنثى المعشــوقة! )مومزِن، 1995، 

َ
بيعةَ وجمال ه الَله والطَّ ــى في حبِّ

َّ
ــة" تجل صوفيَّ

ص224-223(.
4.  الحكمة والموعظةُ لأهلها:

ها؛ يقــول 
َ

 لمــن يســتحقّ
َّ

رِّ والحكمــةِ إل
ُ

ــر غوتــه بحافِــظٍ فــي فكــرةِ عــدم إعطــاء الــدّ
َ
تأثّ

 للعالِمينَ"، 
َّ

، لا تُعْــطِ الجواهِــرَ إل
َّ

كل رِّ الكريــم؟ 
ُ

حافِــظٌ: "هــل يدري العــوامّ ما قيمة الــدّ
ةُ ســرعان ما تلقاه منك  ث بهذا الحديث لغير الحكماء؛ فالعامَّ

َ
يماثله غوته: "لا تتحدّ و

هي  بالاســتهزاء"، ونهــى عــن مجادلــة الجهّــال )غوتــه، لاتــا، ص90-91 ]الشّــواهِد[، والنَّ
كلاهمــا علــى أخــذ الحكمــة مــن أهلهــا؛ قــال حافــظٌ:   

َ
عــن الجــدال: ص191(. وحــثّ

"صــادِق رجــال الله"، وقــال غوتــه: "خــذ الحكمــة مــن الحكمــاء"، و"كــن مــع العارفيــن" 
 واجــبَ 

َ
فقــا فــي أنّ

َ
يــوان، ص10؛ غوتــه، لاتــا، ص147؛ 154(، واتّ ــواربي، 1999، الدِّ

َ
)الشّ

ــاس لإزالة شــكوكهم )غوته، لاتــا، ص98(. اســخين فــي العلــم تعليــمُ النَّ الحكمــاء والرَّ
سةِ: القرآن والإنجيل والعهد القديم:

َ
5. موضوعات من الكتبِ المقدّ

ةٍ مشــتركةٍ، وقــد يكون غوته  فــي هــذه الموضوعــات، قــد يكونا اســتقيا من منابِــع ثقافيَّ
ــرًا بِهِ؛ من هــذه الموضوعات: اقتبســها مــن حافِظٍ واســتخدمها مُتَأثِّ

ته   حُبٍّ كما فــي قِصَّ
َ

ل غوتــه الهدهدَ رســول
َ

تــه وحــواره مــع هدهــدٍ: تمثّ الهدهــد: قصَّ
ــى حافِظٌ  بــيّ ســليمان )ع( وفاقًــا للعهــد القديم، وللقرآن ]رســول فقــط[، وقد تغنَّ مــع النَّ
بــإ  ــرقيَة قــد عــادت، وعــاد معهــا الهدهــد مــن ســبإٍ بالنَّ

َ
يــح الشّ ســولِ: "الرِّ بالهدهــد الرَّ
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ــواربي. 
َ

ــعيد" )غوتــه، لاتــا، ص128-129(، وأرســله في طريــقِ الحُبِّ إلى ســبإٍ )الشّ السَّ
ص27(.  ،1999

 أجملَ عمــلٍ هو غنــاءُ قصائد الغــزل بالحبيبةِ 
َ

فــاء: فقــد رأى غوتــه أنّ الفــردوس والصَّ
ادرة   الحياة في الفردوس للكلمات الصَّ

َ
ــى في الفردوس )غوته، لاتــا، ص324(، وأنّ حتَّ

مــن القلب )ص323(.
در: كتب غوتــه إلى هيردر: "إنِّي أودُّ أن أدعو الله كما دعاه موســى  عــاء بانشــراحِ الصَّ

ُ
الدّ

في القرآن: "ربّ اشــرح لي صدري" )مومزن، 1995، ص148(. 
ظرة إلى الموسيقى وأدواتها: 6. النَّ

كبيــرٍ؛ يقــول غوتــه: "اســتمع إلى  ــر بــه فــي منــاداة القيثــارة فــي تماثــلٍ 
َ
ــدَهُ أو تأثّ

َّ
لقــد قَل

صحَ من  كنتَ ذا جــدارة"، وحافظ: اِســمع النُّ  إذا 
َّ

صــحٍ تســديه القيثــارة، وما يفيــد إل النُّ
" )غوتــه، لاتــا، ص138-137(، 

ً
كنــتَ أهــا  

َّ
صــحُ إل القيثــار يُسْــدَى! ليــسَ يُجــدي النُّ

ــريعةِ" )ص341(.  شــيقةِ السَّ ــقَ ســيل أغانيــه "الرَّ
ُ
ومــدح تدفّ

ي بتراب الأحباب: غنِّ
7. التَّ

راب،  ة؛ فقد قــال غوته: "التُّ ــراب وتقديس تراب الأحِبَّ ي بالتُّ غنِّ اشــترك الأديبــان في التَّ
اد  ــجَّ ــي للحبيبــة، وتــرابُ بابهــا أفضــل مــن السَّ يــا حافِــظ..." يخضــع لــك عندمــا تغنِّ
)ص88(، وقــال حافِــظٌ: "مِــن هــذا العالــم والعالــم الآخــر لا يثــب إلــى عينيــه ]حافِظ[ 
إن لــم يصــل إلــى الحبيــب، فيكفيه غبار   تــراب عتبــةِ بابِهــا ]الحبيبــة[ )ص89(، و

َّ
إل

ياحِ تــرابَ الحبيبة إليه؛  بِ الرِّ
ْ
ــواربي، 1999، ص22(. وتماثــا في فكــرةِ جَل

َ
أعتابــه )الشّ

شــيق" الذي بابتلالــه تنبثق الحياة  رابِ الرَّ يــح تدفــع من أبوابها سُــحُبًا مــن التُّ غوتــه: "الرِّ
بــاح! ائتيني بتــرابٍ مباركٍ مــن ترابِ بــاب الأحباب"  يــاح الصَّ والخضــرة، حافِــظ: "يــا ر
 ،1999 ــواربي، 

َ
)الشّ عينــي"  كحــلُ  أعتابِــكِ  و"تــراب  ص89-88(،  لاتــا،  )غوتــه، 

ص13؛22(.
واضع من  ــراب ذات علاقــة بأصل خلقة الإنســان وبمفهــوم التَّ ظــرة إلــى التُّ  هــذه النِّ

َ
إنّ

د الحيــاة بــه وبهــا بإضافــة شــروطٍ أخرى من 
ُ

جهــة، وبمباركتــه بمســحة الحبيبــة وتجــدّ
جهةٍ ثانيةٍ. 	
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راب:
َ

8. الجمع بين البلبل والورد والغناء والشّ
م البُلبلُ 

َّ
تشــابها فــي الجَمْعِ بيــن البلبل والوردة والغنــاء ومجالس الخمرة؛ حافِــظ: "تعل

ــراب 
َ

ي فــي حلقة الورد والشّ الغنــاءَ مــن الــورد" )غوتــه، لاتــا، ص214-215(، و"البلبــل يغنِّ
ــاربين 

َ
ــواربي، 1999، ص12؛31(، وبالــورد يطيــبُ وقــت الشّ

َ
ــكارى والأحبــاب" )الشّ للسُّ

والــوردةُ  الألحــان )ص10(،  أعــذب  ــاديةَ 
َ

الشّ البلابــلَ  ــر  يبشِّ والــورد  ــراب )ص38(، 
َ

والشّ
ــراب والغنــاء 

َ
يجمــع غوتــه بيــن الحــبِّ والشّ تحمــلُ الــكأسَ والبلابــلُ تشــدو )ص36(. و

يكثــرُ مــن ذكــرِ غنــاء البلبــل في قصائــده )غوتــه، لاتــا، ص12 )الجمــع(، وغنــاء البلبل:  و
ــي أشــاهِدُ  يــه بحقــول الــورد والأزهــار والأقاحــي: "إنِّ كثــرَ مــن تغنِّ ص278؛ 286؛ 291(، وأ
شــاهِدُ أقاحي...وأيضًا صفصافًا وآسًــا وبنفســجًا" )ص217(، "فــوقَ امتدادِ حقول 

ُ
ورودًا وأ

كــى توأمــه فــي غناء البلبــل المحبوس في  الأزهــارِ، لألاءٌ هنــا، ولألاءٌ هنــاك" )287(، وحا
"؛  خيمِ حبسُــهُ في قفــصٍ ذهبيٍّ يلِ...وجزاء غنائــه الرَّ

ّ
قفــصٍ؛ غوتــه: "غنــاء البلبل فــي الل

وح، لا يخــدم البدن الــذي هو على العكــسِ قفصُه"  حافِــظ: "هــذا البُلبــل الحبيسُ...الــرُّ
ــواربي، 1999، ص28(.

َ
ائــح )الشّ )ص291(، وماثــلَ نفســه بالبلبــل العاشــق النَّ

ــراب واضطرابهــا بمــن فيها 
َ

واســتلهم حافِظًــا فــي وصــف ضجيــج الحانــات وقــت الشّ
ــب نزاعــات أصحــاب المذاهِــبِ والمنابِر؛  بــول، ورغبتــه فــي تجنُّ ــاي ودقّ الطُّ وعــزف النَّ
غوتــه: "وا عجبًــا لمــا كان اليوم في الحانــة من ضجيجٍ عند مطلعِ الفجــرِ!"، حافِظ: "آهٍ آهٍ! 

كــم كان فــي الحانــةِ صبــاح اليومِ مــن ضجيجٍ" )غوتــه، لاتــا، ص277-276(.
ة بموســيقى البلابل والأغاني  بــة بورودها والحيَّ

َّ
بيعة الخل  هــذا الجمــع بيــن عناصر الطَّ

َ
إنّ

فاء؛ لقد  وحيّ وعــروج أفكاره إلــى عوالــم الصَّ ــخصِ الرُّ
َ

ــمِ الشّ
َ
ــراب ذو صلــةٍ بعال

َ
ات الشّ

َّ
ولــذ

بيعــيّ أن  يــش والمســجد والقــرآن، فمــن الطَّ راو
َ

نــةٍ وعايــش الدّ ربــيَ حافِــظٌ فــي بيئــةٍ متديِّ
ــم علينا  ةً تحتِّ يســلك ســلوك المتواضعيــن فــي حياته، وأن تكتســب أشــعاره أبعــادًا عرفانيَّ
يّ.  ا يبتعد بهــا عن معناهــا الحقيقيّ ومظهرهــا المادِّ يًّ فَهْــمَ خمرتــه وتركيــزه عليها فهمًــا رمز
مــا لم تكتســب دلالــة الخمرة عند غوته هــذه الأبعاد وهذا الفهم، لكنَّ ســباحته في بحارِ  ربَّ
ــعادة  ــعور بالسَّ

ُ
ومنســيّ مُقتنصًــا فــرص الشّ ــاءة يأخذنــا إلــى عالمــه الرُّ بيعــة الغنَّ مظاهــر الطَّ

كثــر من الإشــارة إليه فــي ديوانه. ي أ ِ
ّ

 بالحبيــب الــذ
َّ

تيــن لا تكتمــان إل
َّ
ةِ الل

ّ
ــذ

َّ
والل
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ائم:  
َ

يور الدّ 9. شدو الطُّ
يــور والعصافير، فقد  ما تغريد الطُّ بيعــة أثره الكبيــر فيهما، ولا ســيَّ كان لغنــاء عناصــر الطَّ
يــور عن شــدوها الجميــل؛ حافِــظ: "أين مــن يرجو من  تشــابها فــي فكــرة عــدم صمت الطُّ
ائِرَ  الأطيــارِ صمتًــا وهي تشــدو بالأغاني فــي المروج"، وغوته: "من ذا يســتطيع أن يرجــو الطَّ
ــماءِ  ــدو مســرورًا؟ للسَّ

َ
اضِر؟...مَنْ...يحول بيني وبين الشّ أن يصمــتَ وهــو على المرجِ النَّ

ــر غوتــه بحافــظٍ فــي اختيــار الفكــرة 
ُ
ــي..." )غوتــه، لاتــا، ص132-133(. نلاحــظ تأثّ أغنِّ

كبيرٌ ولافت! ــه تقــاربٌ 
َ
والمفــردات ذاتها...إنّ

موع:
ُ

كالشّ اعِر 
َ

10. فكرة ذوبان الشّ
ــاعر شَــمْعةً تذوب لإســعادِ الآخرين والغنــاء بمــا يُفْرِحُهُم؛ 

َ
تشــابها فــي نظرتهمــا إلى الشّ

حْترقُ 
َ
فقــد قال حافظٌ: "ســلوا...عن حالِ حافِظٍ، شــموعًا دوامًا في احتــراقٍ وفي صهرٍ"، "أ

ــمع فــي بشــرٍ أليمٍ..."، وضارعــه غوته: "أنتَ تفنى، ثــمَّ تبدو كالخليــل، أنت تضوى، 
َ

كالشّ
ه الحيَّ التّائِق إلى الموت  اسِ، فشــبَّ ي في ســبيل النَّ ثمَّ تشــدو بالجميل"، ومجّد المضحِّ
ــور فتحتــرق ]هنــا:  حــد بالنُّ ــمعة التــي تفنــى مــن أجــل الآخريــن وبالفراشــة التــي تتَّ

َ
بالشّ

ــي  ــةٌ[ )غوتــه، لاتــا، ص130-131، وص19؛ تشــبيه المضحِّ "المــوت حيــاةٌ" فكــرةٌ عرفانيَّ
ة )ص14(.  ق لتصل إلى فردوس الحياة الأبديَّ ِ

ّ
ــاعِر تحل

َ
ــمعة والفراشــةِ(. فكلمات الشّ

َ
بالشّ

كونها نــورًا للقلــوب والمجالِس، مثــل الحبيب:  ةٍ  يَّ ــمعة بدلالــةٍ رمز
َ

واســتخدم حافِــظٌ الشّ
ــواربي، 1999، 

َ
ة وصفاؤها )الشّ ــمعة نورُ مجلس الأحبَّ

َ
"يا شــمعتي التي تنير القلبَ"، والشّ

ص42(.
د على دوره  ــاعِر صاحب رســالةٍ وهدايةٍ وتربيةٍ للأمــم، ويؤكِّ

َ
 الشّ

َ
ــر قناعتهما بأنّ هذا يفسِّ

ي من أجل ســعادة الآخرين. المضحِّ
راع الأبديّينِ بين الحبِّ والحربِ: قاق والصِّ 11. فكرة الشِّ

ــماء...حين يســمع هناك   قال حافِظٌ: "من ذا يســتطيع أن يكون آمنًا وســط ضَجيج السَّ
ــاح"، واقترب منــه غوته بقوله:  يخ يقعقع بالسِّ هــرة تعــزف في العــود والقيثارِ، بينمــا المرِّ الزُّ
يخ فــي البوق...رعــد الحرب...أصيــر غاضِبًا... كوبيد...ينفخ المرِّ ــاي  "حيــن يشــدو بالنَّ

 في تســمية القصيدة )شــقاق((. 
ً

…" )غوتــه، لاتا، ص80-81؛ تماثل
ٌّ

حائــرٌ ضال
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اظ: هبان والوعَّ 12. الموقف من الرُّ
هبــان وأشــباههم؛ يشــنُّ غوتــه  كالرُّ اطقيــن باســم الأديــان  تقاربــا فــي موقفيهمــا مــن النَّ
ويهب... هــا الرُّ هجومــه علــى الرّهبــان ومواعظهــم الفارغــة في قصيــدة )ثابِــت ماهِــر(: "أيَّ

 لا 
ُ

مني...ألفاظــك الجوفــاء..."؛ فوَعْــظُ الرّهبــانِ الجــافّ ــكَ تُحَطِّ
َ
لا تُثّرثِــر مــن حولي...إنّ

ين  ائف، ورجــال الدِّ ــنِ الزَّ ديُّ  غوته ضــدّ التَّ
َ

ــاعر بطاحونتــه الهــادرة. إنّ
َ

ــرُ، بــل وَعــظُ الشّ يُؤَثِّ
ا من أفــكار حافظٍ: "ألا بُعدًا 

َ
ون طريقــه )ص87؛ 189(، وبهــذه النّظرة نراه مقتربًا جدّ

ُ
يســدّ

ــيخ 
َ

 فــي أن يكون خبز الشّ
َ

ــاظ، لا تثرثــروا أمامِــي…" )ص86-87(، وشــكّ هــا الوعَّ لكــم أيُّ
ة![ يــوم القيامة  ــق ]دلالة رمزيَّ ين[ أفضل من شــرابه المعتَّ ــم بــزيّ رجل الدِّ الحــال ]المعمَّ

ــاد )ص8(. هَّ ــواربي، 1999، ص8(؛ فالسّــكارى يدركــون أســرار الحُجــبِ وليس الزُّ
َ

)الشّ
ــذي يشــير إلــى العارِفيــن الغارقيــن فــي 

ّ
ــكر العرفانــيّ لــدى حافِــظٍ ال ــر بمدلــول السِّ نذكِّ

ــةٍ…  فكيــر بــاللّه وكنهــه المدركيــن للحقائــق ولأســرارٍ غيبيَّ التَّ
د الحياة:

ُ
13. فكرة ينبوع الخِضر وتجدّ

د الحياة بشــرب ميــاه ينبــوع الخضر )ع(؛ يقــول غوته: 
ُ

أخــذ غوتــه مــن حافظٍ فكــرةَ تجدّ
ا من جديد"، وهذه الفكرة تشــبه ما  رق[...ســيُعِيدُكَ ينبوع الخِضر شــابًّ

َ
"هنالــك ]فــي الشّ

ل لــه الخضرُ شــيخًا وقورًا ســقاه من عيــن الحياة، "ووعــده الخلود 
َ

ــذي تمثّ
ّ
عنــد حافــظٍ ال

ــهرة" )غوتــه، لاتــا، ص59، وانظــر ص12-13؛ 16(، وكان يــرى الحيــاة فــي جمــال 
ُ

فــي الشّ
د 

َ
ــرو والــورد والرّيحــان: "الآن يتجدّ بــا والخمائــل، والسَّ بيعــة وســحرها بيــن نســيم الصِّ الطَّ

ــواربي، 1999، ص10(.
َ

ــباب...في البســتان" )الشّ
َ

الشّ
ــت فيــه بعد 

َّ
تــه الجديــدة التــي حل دِ الحيــاة ترتبــط عنــد غوتــه بروحانيَّ

ُ
ــة تجــدّ  قضيَّ

َ
إنّ

ةٍ جعلته يشــعر بالحاجة  فــه إلــى حســناء شــابَّ ــرق، وبعــد تعرُّ
َ

فــه إلــى حافــظٍ وأدب الشّ تعرُّ
دُ الحياة عنــد حافظٍ، فقد 

ُ
ــا تجدّ ة من جديد. أمَّ ــا بالحيويَّ

ً
ا نابضّ ا قويًّ ية نفســه شــابًّ إلــى رؤ

يكــون علــى صلــةٍ بخلود ذكــره بخلود أشــعاره التي ســتطير فــي الآفاق وتصــل إلى كوكب 
هــرة )ص9(…   الزُّ

راب:	 ره في فكرة السَّ
ُ
14. تأثّ

حراء  مُ بذكر ســراب الصَّ
ّ
ــهُ يَتَرنَ لا يوجــد صحــراء فــي الغرب الذي عــاش فيه غوتــه، لكنَّ
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ــرق 
َ

ــه قــد قــامَ برحلــةٍ إلــى أقاصــي الشّ
َ
ما بحافــظٍ، وبأنّ ين ولا ســيَّ ــرقيِّ

َ
ــرًا بالشّ

ُ
فــي شــعره تأثّ

ــراب: "وخلف  حراء، والحُداةِ، والبيداء، والسَّ ثًا عن الإبل، والصَّ مستكشــفًا عوالمه مُتَحَدِّ
اعٍ"، مشــابهًا لما قالــه حافِظٌ: "هل يرتوي 

َ
 شــريطٌ أزرقُ من بحرٍ خدّ

ُ
البيــداءِ والجيــشِ يرفّ

ه صعوبــةَ  مــآن فــي البيــداء مــن ســرابِ المــاء؟" )غوتــه، لاتــا، ص163-164(، وشــبَّ
َ

الظّ
ــواربي، 1999، ص25(. 

َ
الوصــول إلــى الحبيب بســراب الماء فــي صحــراء )الشّ

15. موضوع طاعة القدر:
، فأطع واســكت"، وحافِظ: 

َ
غوتــه: "إذا امتحنــكَ القَدَرُ...يريــد منــك القصدَ والاعتــدال

كالعبدِ المطيع" )غوته،  كُنْ  ريقَ، ولا تســأل لمَ وكيف! بل  "إن أمهلكَ القدَرُ، فلا تهمل الطَّ
لاتــا، ص183-184(. نلاحــظ تقــارب المعانــي والأفــكار وتطابــق بعــض الألفــاظ بينهما 
ســليم لّله  ]القَــدَر؛ أطِــع - المطيــع؛ اســكت-لا تســأل[. وقــد جاهر غوتــه بإيمانــه بفكرة التَّ
ه قد أســلم )ص37، 

َ
فه كثيــرون بأنّ ى صنَّ إيمانِــه بالقضــاءِ والقــدر حتَّ تعالــى ومشــيئته، و

م أمركَ لله واهنأ  ِ
ّ
وانظــر: مومــزن، 1995، ص167؛ 176؛ 193(، وماثَــل قدوتــه في ذلك: "ســل

ــواربي، 1999، ص87(.
َ

قلبًا" )الشّ
16. فكرة )الحبيب مرضٌ وشفاءٌ - داءٌ ودواءٌ(: 	

ــمتَ وأنت تنظــر إليَّ كما لم  "وجــدتُ الصّحّــةَ فــي المرضِ، والمــرضَ في الصّحّة، تبسَّ
كــون الحبيب مرضًا وشــفاءً؛ غوتــه: الحبيب  ــم"، وتماثلا في فكــرة 

َ
تبتســم مــن قبــلُ للعال

المــرارة  وحــاوة  )ص238(،  شــفاءه  ينشــد  الحــبِّ  ــم  ِ
ّ
ومتأل )ص217(،  ودواءٌ  مــرضٌ 

ــعادة "مصنوعــةٌ مــن الألــم" )ص258(، وحافِــظ: "لا طبيــبَ لديــهِ دواءٌ لِحزنــي، إنِّي  والسَّ
كإحيــاء عيســى  بالحبيــبِ فقــط أصــحّ وأمــرضُ" )ص218(، وأنفــاس الحبيــب تُحْيــي 
 جارفًا يمرِّضــه بل يميته: 

ً
ــواربي. 1999، ص30(، وانصــراف عينيــه عنه يبكيه ســيل

َ
)الشّ

 في 
ً

ــي طلعته"، "فجــرى منها ســيلٌ جــارفٌ" أمل "فاضــت دمــوع العيــن حينمــا غابت عنِّ
ــه )ص24-23(. حبِّ

17. سحر عيون الحبيب ووهب الممالك له:
يــة عيــون الحبيب تســحر القلــوب؛ غوتــه: "على عيــون الحبيــب دارت  تماثــا فــي رؤ
جميــعُ القُلوب"، حافِظ: "دُهِــشَ الأغرار من عينِ حبيبي" )غوته، لاتا، ص134-133(، 
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يــوان، ص43(، وحَسِــبا أن لا  ــواربي، 1999، الدِّ
َ

راعــة )الشّ
َ

عــاء والضّ
ُ

وهــي محــرابٌ للدّ
ينتها  هــا وز

ّ
كل نيا 

ُ
ها؛ غوته: جمــال الدّ

َّ
كل شــيء أغلــى من الحبيبة ولهــا منحا الممالــكَ 

مــن أجــل الحبيبــة، "حبيبتــي الحلوة...أهبــك بلخ وبخــارى وســمرقند"؛ فالحياة هي 
شــاد )غوته، لاتــا، ص224-225؛ 237؛ ص145(، وحافِظ: "لو  الحــبّ، والحبّ دربُ الرَّ
أخــذ الفتى الجميل من شــيراز بقلبــي في يديه لوهبتُهُ ســمرقند وبخارى…" )ص226-

.)227
اعِر لإبداع أجمل الأشعار:

َ
18. الحبُّ وحي الشّ

ة... يَّ قيقــة؛ غوتــه: "لآلــئ شِــعرِ ــاعِر بأجمــل الأشــعار الرَّ
َ

 حــبَّ الحبيبــة يوحــي للشّ
َ

إنّ
اقات؛ فجنون الحب لا يســمح باختصار  ر الطَّ يفجِّ احمليهــا في جيــدك، وفي نحرِك"، و
لُ لغــةَ الكلام والقلمَ، وقــال حافِظٌ عن  الــكلام والكتابــة مــن جهةٍ، لكنَّ القــربَ منه يُعطِّ
نُ نحور معاصريــه" )ص228-229؛ 241؛  قصائــده: "لــو تنظم هذه اللآلئ في ســلكٍ، يزيِّ

.)240-239
ور ]الموت درب حياةٍ أسمى[: 19. الفراشة والاتِّحاد بالنُّ

ور، فتدخــل عالمه، وتحرق نفســها وتفنى  وصــف غوتــه صورةَ الفراشــة التي تعشــق النُّ
من أجل حياةٍ أســمى: "تحترق كما تحترق الفراشــةُ...مت واســتحل إلى شــيءٍ جديدٍ" 
ر  كرَّ ــذي 

َّ
ــة[ )غوتــه، لاتــا، ص19-20(، وماثلــه حافِظٌ ال نحــو اتِّحــادٍ أعلــى ]صــورة عرفانيَّ

ــمعة؛ 
َ

 الــرّوحَ تحتــرق كما تحترق الشّ
َ

هيــب في أشــعاره: "إنّ
َّ
صــورة احتــراق الفراشــة بالل

مــتُ جســدي قربانًــا ناصِعًــا للهيــبِ الغــرامِ" )ص91-92(، إن فنيــتُ وفنــي قلبــي لا 
َ

قدّ
  المعرفــة 

َ
ــواربي، 1999، ص17(. ورأى غوتــه أنّ

َ
ضيــرَ مــن أجــل ســامة الحبيــب )الشّ

 لهيــبَ الحــبّ رضــا الــرّبّ )غوته، لاتــا، ص145(؛ فكلاهما ينحــو بالحبِّ 
َ

بالحــبّ، وأنّ
يا  حــادًا بــه، وكنَّ ــا. لقــد نظرا إلــى الحــبِّ تضحيةً وفنــاءً فــي المحبوب واتِّ منحًــى صوفيًّ

اس.  ضحيــة من أجــل النَّ بلوحــات احتــراق الفراشــة عن مفهــوم التَّ
فاء: 20. المرآة والقلب والصَّ

ــره بصورتهــا  ــاعِر فيهــا التــي تذكِّ
َ

المــرآة عنــد غوتــه هــي صــورة الحبيبــة أو قصائــد الشّ
قِــي نظرةً على 

ْ
ل

ُ
...أ ــع فيَّ

َّ
ــى فجأةً حبيبتــي وتتطل

َّ
وبهــا: "حيــن أقف أمــام المرآة...تتجل
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قصائــدي، ومــن جديــدٍ تكونُ ماثلــةً هناك"، وأضــافَ إلى قصيــدة مريانه ]زليخــا[ عنه: 
ــي مرســلٌ إليــك مــرآة الله  كاة لحافــظٍ فــي قوليــه: "إنِّ  قلبــي هــو المــرآة"، وفيهــا محــا

َ
"إنّ

م" )غوته، لاتا، ص262-
َ
كالمرآةِ التي ينعكــس فيها العال  روح حبيبتي 

َ
ــةً..."، و"إنّ هديَّ

ــواربي، 1999، ص42(، ومــرآة القلــبِ صافيــة 
َ

طــفِ الإلهــيّ )الشّ
ُّ
264(، ووجههــا مــرآةٌ لل

ــقُ صــورة الحبيــب )ص58(. فكلاهمــا 
َّ
كأس الخمــر تتأل ــراب )ص59( وفــي مــرآة 

َ
للشّ

فــاء والوضوح. قــاء والصَّ ــم بالحبيــب - المــرآة الموصلِ إلــى النَّ
َ
يــرى ذاتــه والعال

هد: واضُع والزُّ 21. التَّ
ــا فــي حياتهمــا وذكــرًا  ــة المشــتركة بينهمــا ســلوكًا عمليًّ وهــو مــن المواضيــع الأخلاقيَّ
لب: "ســأظلّ  ه خيــرًا، وكان يتواضع في الطَّ

َ
واضُع وعــدّ فــي آثارهمــا؛ فقد أشــاد غوتــه بالتَّ

يوان، 
َ

يشــعر بســعادته في طلبه المتواضِع )غوتــه. الدّ كثر منكم"، و دائمًــا متواضِعًــا بل وأ
 عن 

َ
واضُعَ جزءًا من رســالته شــاعرًا )ص86(، وأثنى عليه: "كفّ  التَّ

َ
ص86؛ 224(، وعدّ

نــاء" )مومزن، 1995، ص107(، 
َ

واضعُ أخلقَ بالثّ مــا كان التَّ هــو بالحكمة؛ فربَّ فاخــر والزَّ التَّ
 أو جــاهٌ، يرضــى بالثّمالــة ولا يُحِبُّ 

ٌ
ــدُهُ مــال ــه متواضــعٌ لا يقيِّ

َ
ووصــف حافــظٌ نفســه بأنّ

هــا الغنــيّ، فالقــدرة  ــر أيُّ ــواربي، 1999، ص21(، وقــال: "لا تتكبَّ
َ

صــدارة المجالــس )الشّ
يــش )ص34(. راو

َ
ة الدّ هــب فــي همَّ

َّ
والذ

نيا )غوته، 
ُ

هــدِ في الحياة وجمع بينــه وبين الإقبال علــى الدّ وقــد مدح غوته ســلوك الزُّ
واضِــع: "عندمــا تكبــر لا تهتــمّ  لاتــا، ص92-93(، واقتــرب حافــظٌ منــه فــي موضــوع التَّ

ــواربي، 1999، ص8(.  
َ

ــهرة" )الشّ
ُ

بالشّ
22. الحبّ والخير عند غوته:

ه في الأصل 
َ
كما يصدران عن الله، ويرى أنّ ينِ،  انيِّ بَّ ــاعر الحبّ والجمال الرَّ

َ
يعشــق الشّ

ه في الحُبِّ 
َ
كرهُ أحــدًا" )ص171(، وأنّ ، ولا أ لا يكــره أحــدًا: "أحبُّ إنســانًا، وهذا ضــروريٌّ

لا يحتــاج المــرءُ عَوْنًــا من أحدٍ بل يخــوضُ الغمارَ وحده: "في الحُــبِّ لا يرجو المرء عونًا 
يدعو  ــدًا هو خيرٌ دائمَــا )ص171(، و اس جيَّ ولا رفيقًــا أبــدًا" )ص169(،  وليــس مــا يراه النَّ

ه يرثــه الأحفاد )ص186(.
َ
إلــى فعل "الخير من أجــل الخير..." وأنّ
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ة[: 23. تشبيه وجه الحبيبة بالقمر ]صورة تقليديَّ
ة، صورة تشــبيه وجه الحبيبــة الجميل  ما العربيَّ ة، ولا ســيَّ ــرقيَّ

َ
تنتشــر فــي الأشــعار الشّ

مُظلم؛ يقــول غوتــه: "عزيزي! أي 
ْ
بالقمــر المنيــر الــذي يضيء ليــل الحبيــب الحالــكِ ال

هــا  محيّــا القمر...يــا شــمعتي...يا نــورِي" مثــل حافِــظ: "وجهــك الــذي يشــبه القمــر، أيُّ
يلَ 

ّ
ــرفةِ وأضــئِ الل

ُ
 إلى الشّ

َ
الحبيــبُ!"، "مــا دام لا يضــيء نجــمٌ فــي ليــلِ الفــراقِ، فتعــال

ــذي يشــبه القمر" )غوتــه، لاتا، ص251(، ومنه يشــعُّ ضوء القمر وماء الحســن 
َّ
بوجهــك ال

ــواربي، 1999، ص4(.
َ

)الشّ
ريق: كسة القدر وصعوبة الطَّ 24. معا

ة؛ يقول غوته  ريق في الحيــاة العمليَّ كســة القدر وصعوبــات الطَّ أشــار الأديبان إلى معا
ــبيل"،  ه والله يهديه "ســواء السَّ

ُّ
ــيطان يضل

َ
غبة والواقِع، فالشّ  الأمــور تجــري بخــاف الرَّ

َ
إنّ

لمــات" )غوتــه، 
ُ

ــه لا ورد مــن دون الأشــواك، و"طريــق الحيــاة يمــرّ بالظّ
َ
يقــول حافِــظ إنّ و

 الفخــاخ 
َ

إنّ ــواربي، 1999، ص17؛ 25؛ 157(، و
َ

لاتــا، ص155؛ 14، وحافــظ فــي: )الشّ
ى بلــوغ المراد:  بر حتَّ يدعــو إلــى الصَّ فــي كلّ طريــقٍ ولا عاصــمَ إلا لطــفُ الله وحمايتُــهُ، و
ــواربي، 1999، ص35؛ 

َ
ك تظفــر أخيــرًا" )الشّ

َ
يالــيّ، فإنّ

ّ
ــام والل "اصبــر يــا حافِــظ علــى الأيَّ

بر  ويلــة )ص154(؛ فالصَّ ــق رغبات السِــنين الطَّ
َ

بــر الجميــل والغصص تتحقّ 10(، وبالصَّ
بر يصبــح الحجر...ياقوتــةً" )ص159(. قــان المعجــزات: "بالصَّ والحــبّ يحقِّ

25. الفناء في المطلق:
ســبيّ فــي المطلــق ووصــول نهايــة  ــيّ والنِّ ِ

ّ
تقاربــا فــي مســألة ذوبــان الأجــزاء فــي الكل

أبِ إلــى الله المطلــق بفهــمٍ يقــرب مــن الفهــم العرفانــيّ للمســألة 
َ

عــبِ والــدّ ريــق بالتَّ الطَّ
ــواربي، 1999، ص29(؛ يقــول غوتــه: "روحي...تســمو في 

َ
يــوان، ص33؛ الشّ )غوتــه. الدِّ

أعمــق أعماقهــا إلــى الملكــوت الأعلــى" )غوتــه، لاتــا، ص15(.
عادة: 26. الحبُّ والسَّ

ربــط كلاهما ســعادتهما بالحبيــب والحبيبة؛ غوته: الســعادة في الحبيبــة ومن دونها 
ــعراء جميلٌ بسبب منظار الحبّ" 

ُ
الخســران والنهاية )غوته، لاتا، ص231(، و"عالم الشّ

ــواربي. 
َ

)ص265(، حافِــظٌ: اذكــر الحبيــب دومًا فإن وجدته فأهمِــلِ الدّنيا وما فيها )الشّ
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يــاك )ص4(، و"بالحــبّ ولطــف الحبيــب يصيــر  كاد أمــوت لأجــل رؤ 1999، ص2(، وأ
ــراب ذهبًــا" )ص159(، و"خاطري هانــئٌ مع حبيبي ولو ســلب راحة  وجــه الحبيــب والتُّ
ــموس" )ص17(، فنار 

ُ
قلبــي دفعــة واحــدة" )ص10(، و"لا نظير لحبيبي بين الأقمار والشّ

الهوى تســتعر "فــي قلب حافظٍ منــذ الأزل" )ص18(...
 

َ
ة الحبيــب الحقيقيّ عنــد حافِظٍ الموصلــةِ إلى الله تعالــى، ويبدو أنّ ــد علــى رمزيَّ أؤكِّ

وفــيّ للحبيب؛ فهــا هو يــرى الحبيبة  غوتــه حــاول الاقتــراب مــن المفهــوم الرّمــزيّ والصُّ
طــقِ بها  فــي كلّ جمــال )غوتــه، لاتــا، ص265-266( بــل يراهــا فــي أســماء الله حين النُّ

)ص266(... 
27. مشتركاتٌ أخرى:

عطفًــا علــى مــا ذكرناه أعــاه، اشــترك الأديبانِ فــي مواضيعَ كثيــرةٍ بأفــكارٍ وصياغاتٍ 
 لا حصرًا؛ منها الحبُّ في صمــتٍ )غوته، لاتا، ص259(، 

ً
متقاربــة، نذكــر بعضها تمثيــا

نيــا"، وحافِظ: 
ُ

اعرة...الدّ
َ

عــوب الدّ
َّ
رثــارة المخيفة هذه الل

َ
ــةٌ داعــرةٌ؛ غوته: "الثّ نيــا بغيَّ

ُ
والدّ

ــيرة" )ص279-280(، وفكــرة ســرقة قلب الحبيب  ئة السِّ ــيِّ نيا...بغــيٌّ فاجِرَةٌ...السَّ
ُ

"الدّ
مْتُها إِليــكَ...

َ
سْــل

َ
...ثُــمَّ أ ــة الحبِّ فــس لــه؛ غوتــه: "الفرصة...ســلبتني بقيَّ وتســليم النَّ

 منكَ..."، وحافِظ: "ســرقتَ قلبــي، وأعطيتُكَ 
َّ

صِــرْتُ أنا المســلوب، لا أرجو الحيــاةَ إل
طريقهــم؛  وصــواب  والعاشــقين  يــن  المحبِّ وخلــود   ،)214 )ص212؛  بنفسِــي"  نفسِــي 
ــواربي، 1999، ص7-

َ
ل )الشّ حافِــظ: العاشِــق الدّائــم لا يموت، وخلود المحبين مســجَّ

ــر )غوتــه، لاتــا، ص214(...واشــتركا في مواضيــع أخرى، 
ُ
8(، غوتــه: العاشِــق لا يضِــلّ تأثّ

ســع المجــال  ــراب والعلاقــة مــع الله التــي لا يتَّ
َ

قــة بالحــبِّ والغــزلِ والشّ ِ
ّ
ما المتعل ولا ســيَّ

لاســتقصائها والاســتفاضة فيها.
خلاصة البحث:

قافــات 
َ

صِــلُ بتلاقــح الثّ ــةٍ تتَّ ــر طــودٍ أدبــيٍّ بطــودٍ مماثِــلٍ يكشــف عــن أمــورٍ مهمَّ
ُ
 تأثّ

َ
إنّ

ة لكليهما، وبالإشــعاع الفكــريّ الذي  والحضــارات مــن جهــةٍ، وبالخصائــص الإنســانيَّ
ــب واحتقــار الآخر، وقد أشــرنا إلى  عصُّ ــة وحواجــز التَّ يَّ ــة والعنصر يختــرق حجــب القوميَّ
قيمــة غوتــه فــي ذلــك من حيــث تواضعــه بل اعتــزازه بــأن يكــون توأمًــا لـــحافِظٍ القدوة، 
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ــرقِ الــذي ينتمــي إليــه، في مســيرةِ تكامُلٍ تجعــل انتمــاء الغربيِّ إلى 
َ

عاشِــقًا لآداب الشّ
ة كســر الحواجــز، وتظهير وحدة الكون والوجود ومســيرة الإنســان  ــرق جائــزًا فــي عمليَّ

َ
الشّ

صل  زة لكلِّ أديبٍ عن غيره، لأســبابٍ تتَّ وهمومــه، مع عــدم إغفال وجود الفــوارق المميِّ
ة... ــخصيَّ

َ
جارب الشّ يــن، والتَّ ة، والدِّ غــة، والقوميَّ

ُّ
ربيــة، والوطــن، والل قافــة، والتَّ

َ
بالثّ

 غوته قد 
َ

ي للأمور التــي أوردناها لا يعنــي أنّ صدِّ اهــريُّ فــي التَّ
َ

ــكليُّ الظّ
َ

فتشــابهما الشّ
تناولهــا بالمفاهيــم نفســها التي عناها حافِــظٌ؛ فذلك أمرٌ كان يحتاج إلــى ظروفٍ أخرى 
كبــر وأقــرب إلى حافــظٍ، وفلســفته، وبيئته، وعصــرِه، وجذور ثقافتــه. وذلك ما  فٍ أ وتعــرُّ

لاع غوتــه بحصوله. لم يســمح مقــدار اطِّ
عةٍ،  ماتٍ وظــروفٍ متنوِّ ــرق يمكــن أن يردَّ إلى أســبابٍ ومقدِّ

َ
 تفســير عشــق غوته للشّ

َ
إنّ

ة التــي دعــا  ــة والإنســانيَّ تُــهُ بــل قناعتــه بالعولمــة الأدبيَّ ينــيّ، ومنهــا قابليَّ منهــا الأثــر الدِّ
 على 

َ
ــدًا رغبته فــي "أن يظــلّ إليهــا بمــا هــو مشــهورٌ عنــه مــن قولــه "الأدب العالمــيّ" مؤكِّ

ةً" 
َ
كافّ ةٌ للبَشَــر  ةٌ عامَّ ــعر ملكيَّ  الشِّ

َ
ةٍ"، وقوله "إنّ معرفةٍ واتِّصالٍ بما يُنشَــرُ من أعمالٍ أجنبيَّ

غييــر... )باســنيت، 1999، ص6(، وحــبّ الانطــاق والتَّ
اق إلى تعرّفه إليه،  ــبَّ ا في تعريف أوروبّا بحافِظٍ؛ إذ كان السَّ ى غوتــه دورًا أساســيًّ لقــد أدَّ
ا فــي زمنه، فقد  مًــا أوروبيًّ

َ
كان غوته عَل ــا  مَّ

َ
كاتِه. ول ــديد، ومحا

َ
وعِشْــقِهِ ذلــك العشــق الشّ

ائم 
َ

كثيــرون بســببه. وقــد ســاعدهُ حــواره الدّ ــه  رأى قارئــوه حافظًــا وآثــاره فــي تراثــه، وأحبَّ
ــعوب وتقارب 

ُ
قافــاتِ والشّ

َ
ة عن حــوار الثّ مــع توأمــه الفارســيّ في تقديــم فكرته الأساســيَّ

 إلــى فكــرة "الأدب العالمــيّ". ونجــدُ هــذا الهــدف واضِحًــا  واضحًــا فــي 
ً

الآداب وصــول
كوتــا: "هدفي هو أن  يش  اشِــر المشــهور فريدر كثــر من موضعٍ، منها ما قاله للنَّ كلامــه فــي أ
 ، ــرق، والماضــي والحاضر، و الفارســيِّ والألمانيِّ

َ
أربــطَ بطريقــةٍ مُبهجــةٍ بين الغرب والشّ

Engelmann, Gyarfas, Kai�( داخـ�ل " فكيـ�ر بالتَّ ـ�ماح للعـ�ادات المشـ�تركة وطـ�رق التَّ  والسَّ
 ser: Moeglichst Goethe Ein Lesebuch, dtv Verlag Originalausgabe November 2007,

.)Muenchen، P385

 بحثنــا الموجــز عــن المشــتركات بيــن أديبيــنِ ينتميــان إلــى ثقافتيــن ومحيطيــنِ 
َ

إنّ
بحريهمــا  فــي  الغــوص  يريــد  لمــن  كثــر  فأ كثــر  أ الأبــواب  يفتــح  مختلفيــنِ،  وزمنيــنِ 
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وتقويمهــا... ثــمَّ دراســتها  ومــن  فينــة، 
َ

الدّ الجميلــةِ  اللآلــئ  ــةِ  بقيَّ لاســتخراج 
ــة المقارنــة يمكــن وضعها في مســارٍ من ســياقات أحد الأهداف  راســات الأدبيَّ  الدِّ

َ
إنّ

نْثَىٰ 
ُ
كُمْ مِــنْ ذَكَرٍ وَأ قْنَا

َ
ــا خَل

َ
اسُ إِنّ هَا النَّ يُّ

َ
انيّــة للخلــق الــذي ورد في الآية الكريمة: "يَــا أ الربَّ

ــعوب 
ُ

ق تقارب الشّ ها تحقِّ
َ
كُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا" )الحجرات، آية 13(، إذ إنّ نَا

ْ
وَجَعَل

كثر.  كثر فأ وتعارفهــا أ
احةً بعطر الأديبين، نثرت شــذى بعضِ ما اشــتركا  منــا في هــذه المقالةِ باقةً فوَّ

َ
لقــد قدّ

ةٍ ســمت بصاحبيهــا إلى مراتــب أعلى من  فــي فهمــه وتصويــره ونظمــه في ألحــانٍ غنائيَّ
أ في ظلال دوحتيهما  يتفيَّ لِعُ على تراثيهمــا و كلِّ من يطَّ ــهرةِ والاحتــرام عند 

ُ
المجدِ والشّ
تين. يَّ عر الشِّ

ا تناغما فيه وتحليله بشــكلٍ  إماطة اللثــام عمَّ كمال دراســتنا و قنــا لإ نســأل الله أن يوفِّ
ما فــي مــا يمكــن توجيهــه بوجــهٍ عرفانــيٍّ  إشــراقًا، ولا ســيَّ كثــر وضوحًــا و أفضــل تبويبًــا وأ

يســتلزم بــذل مزيدٍ مــن الجهــود لإثباته عنــد غوته.
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